





نرإغست وشخصيات 
مب الصعالَ 


يطل الثورة بد الاستعارت 


ولتريتالتصرستد 


تعر الكتّاب 


لا يخلو تاريخ آمة من ظهور بطل مجاهد تبعثه العناية الالهية فى 
اروف عصيية ليد فيع عنهم عدوا معتديا أو ليهدبهم من بعد زيغ أو 
ضلال . وسواء وقق البطل فى آداء رسالته أو تغليت عناصر الشر على 
عناصر الخير © فان التاريخ سسجل سيرته فيتئاقلها قومه حيلا بعد 
جيل ») ستخرجون منها العظات والدروس » وسستمدون منها قوة 
روحة تخدد امامم'ق التخلض من ميفية كد تكون الصا ريهى © بوتخضهم 
ضد الاغراء الدئيوى الذى كثيرا ما ستهوى ضعاف النفوس © فيباع 
الوطن برخيص الثمن © وتفتح الثفرات للأعداءتفذون منها لقاء ذهب 
لامع أو سلطان زائل . 


. وتاريخ أمتنا العربية حافل بأسماء الابطال والمجاهدين © منهم من 
قيض الله له النصر فدفع عن بلاده غوائل الطامعين » أو استخلص لقومه 
حر بتهم وكرامتهم من عدو غاشم أو حاكم ظالم .ومنلهم من استشهد 
بعد نضال غير متكاقء فقدم اغلى ما ستطيع أن بقدمه انسان فى سبيل 
وطنه وعقيدته . 

| وفى هذا الكتاب اذى سرنى أن اقدمه للقراء العرب مثل رائع 
من أمثلة الحياد » لم بثن عزم صاحيه قلة نقره أو الحراف بعضهم 
أو. الخيائة السافرة للبعض الآخر . بل لم يرهبه أنه كان ينازل 
اميراطورياك ضنخمة لديها من الامكانيات المسادية والبششرية. أضعاف 
أضعاف ما لديه ٠‏ ان قصة كفاح « مهدى الصومال » الملا محمد بن عيد الله 
المحسن ضِيد البريطائيين والفرنسيين والايطاليين والأحباش لهى. قصة مثارة 
منعشة لغؤاد كل عر بى . فقد ظل :يناضل القوى المعباة لاخضاعه سنين طوال» 
لم يعبأ بتهديد . ولم تغره الهدايا والوعود ٠‏ فما أروع رده على رسالة القائد 
البريطانى التى كانت تنضح وقاحة وغرورا . والتى جاء فيها : - 

2 «استتسيفك شيا اذا لم. ترجع عن.غيك © واذا لم تخمد ثورتك 
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الجنوئية .. واعلم أن حكومة صاحبة الجلالة الملكة عظيمة جدا ولا 
يستطيع محنون مثالك أن يئال متها شيئًا .,. » ّْ 

فكان رد بيطلئا عليه : 

« الى الجئرال كوفل » قائد الشيطان .. قد اطلعت علىرسالتك 
وفهمت منها جميع أغراضك الدئيئة وأغراض حكومتك الوضيعة .. 
واعلم أن قواتكم التى تفاخرون بها لاتساوى لدى شيمًا .. ومهما تكن 
الظروف لن أستسلم وان أكون للشرك عبدا ) . 

قال تعالى : « كم من فّة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ٠‏ وقد 
شاء الله حلت عظمته أن بحطم غرور المعتدين ويرد كيدهم © قأبد عبده 
الصالح الذى استطاع أن. يلحق بأعدائه هزيمة ماحقة. قتل.فيها القائد 
البريطانى ضاحب تلك الرسالة السفيهة ؛ وضاعت قيها هيبة (حكومة 
صاحبة الجلالة الملكة العظيمة جدا ء» .٠‏ 


الها حفنا لعبرة لكل من طفى واستعلى .. 

ومما بجعل لهذا الكتاب أهمية لدى القارىء المصرى أن مصر 
لعبت ذورا هاما فى تاريخ الصومال الحديث ,. فقد شملت الادارة 
المصرية بعض أحراء الصومال ىق القرن التاسع عشر »6 فعملت على نشر 
التعايع فى البلاد 'وانشأت المستشفيات ونشطت التجحارة فعم آآر سشاء 
وظهرت بوادر نهضة فى الصومال لم بشهدها شعيبه من آمد طويل ٠.‏ 
محل الأ المصرى كان وعى الصوماليين قد اكتمل » ولم بخف عليهم الفرق 
الشبأسيع بس الادارة المصرية التى كانت تأخذ بيدهم ف تر عطى صسالحهم 
وبين بطشى ااستعمر وأسساليبة الاستغلالية وأنانيته التى لا حد لها ٠‏ 
لذلك 2 فترة ا المصرية - على 0 من العوامل الفعالة فى 

وكان جهاد بطلنا محمد إن قنك د اله خسن المكاة 1 1 لوا 
2 الم 0 وايمان قرى و نيه 91 'تغفرف 0 200 
اليطل ف ساحة القتال 4 ولكن الكفاح الذق غرس بذوره الم دليث أن أنى 
ثماره بعد أن خارت قوى الاستعمار فى الحرب العالمية الثائية ولم تسقطع 
الصمود أمام تيار التحرر الجحارف الذى سناد العالم قٍِ السستؤات 
الحديثة ٠‏ 








وق خلق وعى قومى بين أفراد .- شسعبة 6 ققد أ تسطت صر أيضسسا بقصة 
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استقلاله .لم يكن من السهلعلى الدول الاستعمارية أنتنشاهد امبراطوريتها 
وهى تتفكك » فتستقل الشسسعوب التى كانت تسيطر عليها الواحد 
تلو الآخر . فلجات تلك الدول الى التسويف وااماطلة فى الاعتراف بحق 
هذه انشعوب فى الاستقلال. عسى أن نتبدل الظلروف فتسسمتمر فىسيطرتها 
وفرض و الصومال أن بظل عشر سئوات نحت وصالة الأمم التحدة 
قيل أن بحظ ى باستقلاله * وعينت ايطاليا وصنية على اليسلاد فى تلك 
الفترة . وكان اختيار ابطاليا بالذات بعيدا عن الذوق السليم » لأنها 
كانت فيما مضى تحتل الجزء الآكبر من الوطن الصومالى» ولم تكن صفحتها 
فى حكم البلاد ناصعة البياض . وشكلت هيثّة الأمم المتحدة لجنة وصابه 
لتراقب ننفيذ ايطاليا لشروط هذه الوصابة الدولية : وكان من َس أعضاء 
هذه اللجنة مواطن مصرى أنس اليه الصوماليون لما رأوا فيه من 
صلابة فى الحق وترصد لالاعيب الاستعمار . لم يكن الشهيد كمالالدين 
صلاح بالشخص الذى يفمض عيئيه عن الؤامرات التى تحاك ضد مصير 
الشعب الذى بادله المودة والحب . لم يرق ذنك لقوى الشر التى ادركت 
أن فى وجوده خطرا على خططهم العدوانية ٠‏ فكان أن اغثالته يد الغدر 
جني سخلو الجق للمتآمرين 5 ولكن دماع كمال الدين, صلاح لم تذهب 
سدى.. فقد انتصر الشعب الصومالى لمبادئه بعد استشهاده ومالبث أن 
نال استقلاله برغم كيد الكائدين . 


ان مشكلات الصومال لم تنته باستقلاله . فقد اقتطع الاستعمار 
مساحات متسعة من الوطن الصومالى الكبير مازال سكائها يرزحون 
تحت الحكم الأجحنبى ٠‏ ولكننا تومن بحتمية التاريخ ٠‏ والرمن كفيل باعادة 
الحقوق الى أاصحابها طالما اتفقت كلمتهم وصحت عزيمتهم عاى استعادتهاء 
ولاشك أن الصومال سيلقى كل عطف وتابيد فى تحقيق آماله من جهورنتنا 
العربية المتحدة »؛ لما يربطنا وشعب الصومال من اواصر المودة والأخوة » 
عست ١‏ 


أنه بودن صدر كل: ار عرنى ٠‏ 


وال ولى التوفيق . عن الدين فريد 


م د مر . 


ربع قرن من الكفاح المتصل والقتال المستمر عائسها هذا البطل 
يصارع قوى الاستدمار الجبارة وأ 
سنوات متلاحقة من النضال المرير قضاها مدافعا عن مبادئه فى 
اتحرير بلاده والقضماء على أعدائها ٠+‏ قاما النصر التام ٠٠‏ أو الاسنتشهاد 
فى قضية الحق والتحرير 
عاش الملا محمد بن عبد الله الحستن ليتزعم ثورة بلاده ‏ الصومال ب 
ضد السسيطرة والتحكم الاجنبى وليكمل فى ذلك السلسة التى تصدر 
بطولتها احمد عرابى فى مصر ومحمد أحمد اللمهدى فى المسودان والتى 
هدفت الى احلاء القوات الأجتبية المستعمرة عن الأرافى العربية التى 
كنز اليها لتحكيها فى ظروف ضعف سياسية ٠٠‏ مرت بها هذه البلاد 
انذاك .. ١‏ 
. ظهر الملا فى :هذه الفترة نفسها". تلك التى برزت فيها زعامة هؤلاء 
القادة .. وكانت دول الاستعمار العاتية تمكن لنفوذها فى بلادهم .. 
هذه بريطائيا وتلك فرنسا .. ثم ايطاليا أما هو .. فكان نصيبه من 
الجهاد أوقر .. لمّد كان عليه أن بحارب قوى أريع دول عتيدة بعضها 
عريق فى استعمار الشنعوب :'والهيمنة عليها ٠٠‏ والبعض الآخر حديث 
العهد بهذه السياسة ويريد أن يثبت جدارته فى هذا الميدان القبيح فى 
أقصر وقت .. كان عايه أن يحارب الجلترا 000 وابطاليا والحيشة 
آم واحد: ليخلص حرو مواطنيه م إوالكها .. 
3 عد . 
شب الملا محمد بن غبد الله الحسن عن الطوق ليجد الضومال 
العربى فريسة لاطماع هذه الدول كل يريد أن يستخلصها لنفسه . 
وستاثر بخيراتها دون غريمة .. فكيفا حدث ذلك 2009 
جاء هذا التحول الشريع فى سياسة التسابق الاستغمارىالاودبئن 
علئ امتلاك اجزاء من افربقيا منذ عام .14/6 .. ففى هذه السنة بداث 
٠ 7‏ سمب 
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ألدول الأوربية تدخل مبدأ امتلاك لجراء من هذه القارة فى نطاق سياستهة 
..فاخذت هذه الدول فى بسط سلطائها على أحراء فى أقريقيا .. 
فاستعمرت بلجيكا الكنفو .. واحتلت فرئنسسا توئسسن .. ودخلته 
انجلترا مصر ... وهكذا . 

وانتقل نشاط هذه الدول وغيرها الى مناطق غربي البحر الأحمر 
وساحل افريقيا الشرقى .. ففى هذه الجهات تركزت العمليات. 
التوسعية الجديدة فى المناطق التى كانت تديرها مصر فى ساحل الصومال. ‏ 
.. وهرر .. وأقاليم شرق السودان بعد أن الحسرت عنها هذه الادارة 
نتيجة للاحتلال .. الالجايزى لمصر ,. ولقد أسرعت كل من بريطانيا 
وإيطاليا وفرنسا الى محاولة اقتطاع اجزاء من هذه الجهات .. وكانت 
أول آثار هذا الاتجاه الجديد فى السياسة الاستعمارية الأوربية أن. 
تشابكت مصالح هذه البلاد فى منطقة واحدة تعد من أهم الناطق 
الاستراتيجية فى افريقيا .. وبدات أهداف كل من البلاد الثلائة تتعرض 
الخطر الاثهيار نتيحة لهذا الاحتكاك .. 

ووسصط هذاه الدوامة الهائلة من الصراع ... قاد اللا محمد بن, 
عبدالله الحسن مواطنيه فى ثورة وطنية ضد قوى الاستعمار .. وكان. 
كفاحا مريرا ٠٠‏ استس لفترة طويلة ٠0‏ 

وحركة مهدى الصومال الثورية .. صادفت كما صادفت غيرهة 
من الحركات التحررية الكثير من التشوبه والتلفيق .. لقد رأينا كيف. 
صور الاستعمار لنا حركة عرأبى التجررية ألوطنية .٠‏ وكيف رسم, لبلا 
شخصية المهدى والثورة المهدية .. لقد آظهرهما فى غير صورتهما 
الحقيقية .. ليقلل من أهميتهما ويمحى صور البطولة والهانة المغروض. 
وجودها من العقول ... وهذا بالضبط ما فعآه الاستعمار مع مهدى. 
الصومال وثورته لقد اظهره فى شخصية الرجل المتهوس وحركته 
الثورية بالهمجية والطيش ٠‏ وسم جل موّرخوم وكتابه فى كتيهم قذه. 
الو قائع الكاذية ليجعلوا منها حقيقة سىء الى هذا البطل المكاقح وتضيع. 
معالم. كقاحه .. ولم قر سيرته وثورته النور ألا على لسان شهود العيان 
وقليل عن الكتاب الملنصفين الذين أوردوا بعضص الحقائق عنسهةه ٠٠‏ أماأ 
الكتاب الوطنيون. فقد فرض عليهم. الاستعمار رقابة شديدة لحصار 
انتاجهم 9 ْ : : 1 

والاستعمار فى هذا العمل يكرر نفسه ...فى الصومال بالذات . . 
ففى القرن السسادس عثر قام البطل الصومالى أحمد بن" ابراهيم 
الشهير ه بجرانى ©» بحربه المشهورة ضد الأحباشن والبرتغاليين وألف 
فى هذه الأحداث العالم العربى ابن عرب فقيه ب كتثابه المشهور « فتوح 
البلدان » ., وقد وقف الاستعمار: لدي لهذا الكتاب يقوته وهيمائهمه 
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٠٠‏ ففرضصى عقوبة الاعدام على من بيمتلك هذا الكتاب ويثبت أنه يعرف. 
القراءة والكتاية ٠٠‏ والسجن المؤبد لمن يثبت جهله بهما ٠٠‏ وبهذا اختفى 
هذا السفر الحليل الذى يروى تاريخ فترة زاهرة لكفاح العرب ضد 
وى الاستعمار ٠٠‏ ولم سق منه الا لسخ تعد عللى أصابع اليك 
الواحدة .ء 

وبرغم قرب أحداث ثورة الملا التى نكاد تكون معاصرة . . الا أنه 
عشر وتاريخ قائدها .. محاولات احتهادية حجانب بعضها التوفيق .. 
وسارت تهدى الفير الى الحقيقة التى سوف تظهر فى يوم من الأياي 
ناصعة مشرفة .. بفخر بها العرب عامة .. وعرب الصومال خاصة .. 
ولتكمل هذه السيرة 55 سيره عرابى وثورته قى مصر ضد الاستعمار 
البر بطائى ٠,‏ والمهدى وثورقه ف السودان ضد هذه ألقوة الى أرادته 
ترض :سيطرتها على وأدى الثيل .+ واتكون سيرة هؤلاء الابطال وقيزهي 
اسطورة الستقبل التى تروى للأجيال المقبلة .. 

ع ين 
فمحمد بن عبد الله حسين ء آسمه الحقيقى ٠*٠‏ 
1 وآبن عبدالله حسن 6 أسم الشهره ٠٠٠‏ 

والملا » هو الاسم الذى عرف به فى الدوائر الأجنبية .. 

وسوف نذكر هذه الأسماء > جميعا فى مجال اللحديث عن صاحبه 
هذه السيرة .. فهى تعبر فى النهابة عن شىء واحد .. هو شخصية 
بطل الكفاح فى ااقطر الصومالى الشقيق . 


النصبل الأول , 
مربي الصَوال ؤا للم 


الملا محمد بن عبدالله حسين سليل أسرة عربية صميمة من تلك 
التى استوطنت أفريقيا .. مذ عرفت العروية طريقها الى هذه 
الجهات ٠٠‏ ففى بلاد الأوتجادين ٠٠‏ أحد المقاطعات العربية الاسلامية 
الهامة فى شرقى أفريقيا ٠٠‏ ولد بطل هذه السيرة لأب أوسادينى ثأم 
نتحدر الى أسرة عرسة عريقة من تلك التى استقرت على المدود المبشية 
الصومالية .. ْ 

ونشأ الملا فى أرض الكفاح التى شهدت امجاد العرب والعروبة 
منذ القرن 'الثانى .عشر الميلادى وازدهرت فى أحسان صورها أيام 
السسلطان 'القاتح أحمد جرانى فى القرن السادس عشر ؛ حيث دار الصراع 
على أشده بين العناصر العربية التى هاجرت من الجزيرة العربية الى 
أرض أفريقيا ه وانتشرت على سواءاها الشرقية وى ذاخلها وبين 
الأحباشس ألذين كانوا تسيطرون على معظم هذه الانحاء من ناحية»و قوى 
الاستعمار الآوربى التى ‏ بدأات تسعى لغفرض حكمها على هذه اللموامع 
من ناحية أخرى »2 وكان هذا الصراع رهيبا يتمثل قى حب البقاء والهروب 
من الفناء 5 1 8 1 

وبحسن بنا قبل أن نتناول سيرة الملا عبد الله خسن وكفاحه من 
اجل استقلال بلاده .. أن نسترجع تاريخ. العروبة فى هذه البلاد :التى 
شهدت كفاحه ونضاله كما شهدت كفاح وئضال أسلاف له من قبل . 


نعددت. رحلات العرب وهجراتهم من الجزيرة العربية الىالساحل 
الأفريقى المقابل. لها .. وكان لقرب الشقة بين ساحل الصومال والجزيرة 
العربية أثره الكبير فى تسهيل أمر هذه الهجرات .... فاندئعت جماعات 
عربية فى دفعات تشق ريقها. الى وطنها ‏ الجديد فى افريقيا .. وعلى 
مرور الزمن قويت شوكتهم فتمكنوا من تكوين أمارات عربية فى الأماكن 
اللسناحلية .. ثم ما لبثوا آن توغلوا فى 'انداخل حيث ‏ تقيم قبائل 
الصومال وكونو! هناك امارة اسلامية عربية كبيرة .. عرفت بامارة 
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هرر أو العدال .. أما الامارات الساحلية فكانت أمارتى مقديشو 
البيئة الصومالية . 


2 
واستطاع العرب النازحون الى بلاد الصومال أن بعربوآ قبائل. 
هذه اللاد 2 وسداوا حتى مطلع القرن السادس عشر نحاحا كبيرا فى 
هذا ١‏ لمضمار 3 الأمر الذى أدى الى خلق عصبية لهم ق انداخل ومن, 
صميم أبناء هقه البلاد .. والفضل ف 4 النجاح يرجع الى العارم 
والاقناع ' بحيث استطاعوا أن تجعلوا الدعوثهم الصيبارا وهؤيدين 0 
السساحل وفى الداخل على حد سواء .. ومن المعروف أن النشاطك 
المألوف .بالنسية لهنه البلاد كأن قاصرآ عل الساحل فقط ٠٠‏ فى ذلك 
الحين .. لدرحة أنه لم يحدث أى توغل أوربى فى الداخل علىالاطلاق . 
وكان لانتشار العروبة والاسلام فى هذه المنطقة الافريقية وعلى, 
هذه الصورة الكبيرة ٠‏ ثم تأسيس آامارات سيطر عليها العمرب سيطرة 
كاملة .. كان لهذا أثره السسيىه فى نفوس حكام الحيشة المسيحيين. 
ودول أوربا المسيحية التى كان لها نشاطها عاى الساحل الافريقى .. 
فبدءوا ينظرون الع النشاط العريى نظرة خوف »© واعتمروا الأمارات»: 
الإاسلامية مزاحما خطيرا لنفوذهم وقد يؤدى ف الثهابة الى استشتان 
العرب بالنطقة كلها » هذا فى الوقت الذدى اذداد فيه أمراء العرب. 
مكاسيهم ذه بشتى الوسائل . 
0 لون 
وقد سساعهد هذا الحو على اضاعة التوئر والقلق بين العرب» 
ومنافسنيهم وأدى فى النهاية الى -قيام حزوب متعددة بين ملوك. الأحباش 
وكيانه وقد اتخذت هذه الحروب صورة الجدية ابتداء من القرن الثالث 
عشر .. وقد كون أمراء العرب فى الساحل وق الداخل حهة موحدة. 
مواحهة هذا الخطر .. وكان لهف١‏ التكتل" أثرة فى الانتصارات التى 
أحرزها العرب ٠٠"‏ الأصس الذى أدى الى اتسناع رقعة حكمهم ٠.‏ 
وهكذا خلق هذا الجسو نوعا من التوتر بين الغرنقين أدى فى 
الئهاية الل قيسام حجروب متعددة نين ملوك الأحبساش وأمراء الاماراثه 
الاسلامية . كل: يحاول أن بحانظ على كيانه وسلطاله . 


واخذت هذه الحروب. صورة واضحة فى عهد مؤسس الأآسرة 
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السلمانية فى الحبشة يكون أملاك ( ./ا؟ 1‏ 86؟! م ) وكذلك فى عهد 
عمد صهيون ( ١155 0- ١115‏ ) وقد سقط فى هذه الحروب عدد من 
أمراء السلمين شهداء فى سبيل المحافظة على استقلال اماراتهم .. 
ألتى كاد قّضى. عليها ملوك الحبشة قضاء تاما . 
يه 
وفى أواسط القرن الرابع عشر الميلادى .. بدأ امراء السسامين 

مى بلاد العدال بدعوا قتالا عنيفا مجيدا ضد الدولة الحبشية يعضدهم 
فيه المسلةون المنتشرون على طوال الساحل بالمال والسلاح .. ويسائدهم 
فى الداخل بعض ولاة ملك الحبشة فى اقليم آمائو وهديه وفاتيجارو 
داورو ٠٠‏ وكانوا على ولاء والحاء مع ملوك الع دال بعال أن استقلت 
اماراتهم نسبيا عن سلطة ملوك الأحباش. .. كذلك دخل الى جانب ملوك 
العدال فى هذه الحروب .. حكام القاطعات فى الحدود الشمالية 
الشرقية لالحبشية اللهين كانوا بحكمون ولابات صغيرة مستقلة تماما عن 
الحصشة , 

هذه الجبهة المتحدة امكونة من أمراء العدال وحلفائهم اشتركت 
فى القتال ضد الحيشة بصورة منتظمة أكسسبتهم النصر تلو النصر 2 
فاستمر اتساع دولة العدال سسير. جنيا الى جنب مع الحروب المظفرة 
ألتى قاد لواءها أمراء هذه الدولة الاسلامية .. وأخذوا شتطعون بفضل 
-انتصاراتهم حزءا كبيرا من حدود الحبشة الشمالية والشرقية , 
وانتهت هذه المرحلة من الحروب بأن تمكن السلطان أبو بكر أحد خافاء 
السلطان عمر الأصمع من أن و سس دولة كبيرة .6 كان ثواتها دولة 
العدال القديمة ٠٠‏ واستيدل العاصمة زيلع بعاصمة أبترى ممى هرر ب 
وكان ذلك فى عام ١035١‏ ميلادية ٠‏ 


يذ عند عند 


وبانتقال عاصمة دولة العدال الى مدينة هرر عام +٠ ١815١‏ بدأ 
عهد جديد من التطور فى سسمياسة الدولة الخارجية وأهدافها التوسبعية 
بالنسبة للحيشة ٠٠‏ وكان أول عمل اتخدذ فى هذا السبيل هو توحيد 
الدويلات الصغيرة الواقعة علىالحدود الشرقية للحيشة ٠٠‏ وسكانها خليط 
من الا"حباشن ومهاجرى العربه من المسلمين ٠٠‏ ومن هذا المزيج استطاع 
أمراء العدال أن يكونوا جبهة قويةمتحدة لتكوزعلى أهبة الاستعداد للمرحلة 
المقبلة فى معاركهم ضد الاأحباش ٠٠‏ هذه المرحلة التى قاد لواءها السلطان 
أحمد .بن ابراعيم سلطان هرر الشهير بجرانى أى « الأشول » ٠٠‏ وقد قام 
هذا السلطان بعدة حملات منظمة على بلاد الحشة .حتى كادت تدين له 
كلها بالطاعة ٠*٠‏ ويمتاز القرن السادسنى غشم الذئ قامت فيه هذه الخروب 
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بالحماس البالغ الذى دقع المسلمين إلى الزحف الى الداخل ٠٠‏ بعد أن 
كانت مسسارجح الحر للحروب السابقة لا 'تتجاوز المنطة لمنسطتة الواقعة على حدود 
الحيشة ٠‏ 


وتمثاز الحروب التى قامت فى القرن السادس عشر بين المسليين 
والأحياش بأنها لم “تعد حربا محلية كنا كانت من قبل ٠٠‏ بل دخخل عليها 
عنصضر جديد بدا يوجه اهتمامه الشديد بهذه المنطقة من افريقيا وربط 
مصالحه ببقائه فيها أو سيظرته عليها ٠٠‏ هذا العنصر الجديد كان ممثلا 
فى كل هن تركيا والبرتغال الذى بدأ التصارع بينهما على هذه المنطقة ٠‏ 
كل يبغى السيطرة منفردا عليها للظفر بموقعها التجارى الممتاز ٠٠‏ 

فغى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون بقيادة عنرى الملاح حاكم 
سينا يحاولون تأسيس علاقات تجارية مع مدن اقريقيا الساحلية. حتى 
متمكنوا من القضا على منافسة المسلمين حكام مصئ ٠٠‏ كان الأتراك 
قد اسستقروا فى آسيا الصغزى واحتلوا الشرق الأدننى وسيطروا على 
البحر الاأحضر وزاحموا أساطيل البنادقة فيه ثم ؟طلوا على الخليج الفارسى 
ولم يبق أمامهم الا البح. الأحمر ٠٠‏ وكان هدف الأتراك كما كان هدف 
البرتغاليين - من السيطرة على البحر الأحمر أن يهدمنوا على المراكز 
التجارية فيه ٠٠‏ كما كان هدف الأتراك قطع طريق التجارة على الب رتغاليين 
وشل حركتهم ٠٠‏ ومن ثم يسهل عليهم احتكار التجارة الهندية 

بدأ الآتراك فى تنفيك ‏ خطتهم فى البحر الأحمر ٠*٠‏ فيعد أن هزم 
قنضوه الغورئ آخر سلاطين :المماليك فى مصر ٠٠‏ أرسل السلطان سليم 
قائده سنان باشا فى حملة الى بلاد العرب فالخضع حكامها وزعماءها وعين 
حكاما أتزاكا فى كل المدن ٠٠‏ واثم للأئراك بعد ذلك احتلال كل. الموانى 
الواقعة على الشاطىء الشرقى للبحر الأحمر وعقب ذلك استولوا. على زيلع 
6 وأقاموا بها كذلك جمركا وكونوا نها أسطؤلا من عدة م صغارة 
لهاحمة سفن التجار وكان ذلك عام 0000 . 


ومن هذا اللجزء من الساحل الافريقى " ٠٠‏ بدأ الأآثراك يتطلعون. الى 
المنطقة.. كلها ٠٠‏ وأيقنوا أنهم .اذا تمكنوا من اقامة دولة تابعة لهم فى 
الحبشة +٠‏ تسيطر على ساحل البض الآأحمن الغربى ٠٠‏ فأن سميادتهم على 
طريق التجارة .الى الهند تكون اسعكملت أسبابها ٠‏ : 
وفى الوقت الذى كان يفكر نفيه الأثراك فى ايجاد حليف لهم فى هذه 
المنطقة ٠٠‏ كان أمراء- العدال يسعون جاهدين لكسب حلفاء يعينونهم فى 
حروبهم ضد الآحباش وخاصة بعد هزيمتهم الكبيرة أمام ملك الحبشسة لبتاء 
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دينجل عام ١5١8‏ م والتى أحرق فيها معظم. مدن بلاد العدال وقتل من 
مسلميها ٠٠٠ر؟١‏ نسمة ٠٠‏ وغني من ممتلكاتها أشياء كثيرة ٠٠‏ فلم يكن 
مستغربا أن بيثم التجارب دين الآتراك وأمراء العدال لمنتهى اليسر ٠٠‏ 
وآخدذ الطرفان يوثقان علاقتهما ببعضهما البعض ٠*٠‏ 

وعلى هذا النحو قام حلف جديد قوامه الأتراك المسلمون الساعون 
الى ابجاد مناطق نفوذ لهم فى هذه البقعة من افريقيا ٠٠‏ والأمراء المسلمون 
. فى بلاد العدال الذين يبغون القضاء على نفوذ الآأحباش والسيطرة على هذه 
المنطقة بأكملها ٠٠‏ وتم الاتفاق بين الفزيقين الذين وحدت بينهم العقيدة 
الدينية والصاحة ااشتركة. . ورأى الاتراك فى السلطان أحمدينابراهيم 
أمير هرر ٠٠‏ القوة المحركة التى تستطيع أن تقود الجبهة الجديدة ٠‏ 
فايدته وناصرته بالمال والرجال والسلاح ٠-٠‏ واتخذت من تدينه وتقواه 
ورسيلة لاظهاره أمام مسلمى تلك الجهات ٠٠‏ قائدا دينيا يجمع كلمة 
المسدمين ٠١‏ ؤيسين بهم الى النصر ٠‏ ش ١‏ 

ل دكن 

وصلت. الى مسامع الاحباش أنباء التحالف الجديد بين الاتراك 
والمسلمين وحكام بلاد العدال وهرر فأصييوا بالذعر البالغ 6 وأسرعءته 
ملكة الحبشة ايلينى ( 1975 م ) فئ. البحث عن حليفا قوى يقف الى 
جانبها فى وجه عدو جديد وصل الى مرتبة كبيرة من الرقى الحربى 
والعسكرى لا يمكنها الصمود أمامه نفى الوقت الذى بدأ فيه السلاح الجديد 
المكون من المداقع والبنادق وسائر المعداتالحربية الحديثئة بصل الىأابدى. 
أمراء العدال ٠٠‏ كان الا“حباش لا يزالون نعتمدون اعتمادا كليا على القؤس, 
والرمح والسهم ٠٠‏ ورآت ملكة الحيشة أن تتحالف: هع قوة خارحية كبيرة 
'كيا فعل أمراء العدال.٠٠‏ فتطلعث الى الب رتغاليين ولا سنيما بعد أن سمعت. 
بأنباء انتصاراتهم فى المحيط الهندئ ٠‏ ولهدًا أرسلت الى عما نويل. ملك. 
البرتغال برسالة تعرض فيها عليه مبدأ التحالف. ضد المسلميل + ' 

وكان البرتغاليون يفكرون جديا فى الاستحواذ على مناطق لفوذ فى, 
عهذا:الجزء فى افريقيا بعد أن:أدركوا أهميته عقب اسثقرارهم فى الهند 2٠٠‏ 
ولهذا كانت دعوة ملكة الحبشة للملك: عما نويل لها وقع طيب في نفوس, 
البرتغاليين الذدين لم يكونوا أقل اهتماما من الآتراك بهذه المنطقة : وأسرعوة 
يمدون أيديهم. بالمساعدة للكة. الحبشنة بصورة جدية ٠١‏ ْ 

وقد أدرك الأتراك خطر التخالف :الحبقى البرتغالل. الجديد ٠“‏ فعملوه 
على وجه السرعة لتنفيذ اتفاقهم مع ملوك العدال لتحطيم الحلف المعادى, 
الجديذ والوقوف فى سبيل أغراضه +٠‏ فأمدوهم بالأسلحة النارية الحديثئة 
ووقفوا من ورائهم مؤازرين بالمال والرجال * 


بدا السلطان أحمد بن ابراميم «جراني» حروية ضد الحيضة بزحف 
شامل على قلب بلاد أعدائه ٠٠‏ يساعده فى ذلك الباشا التركى جاكم:زبيد 
:الذى عهد اليه بتز بده بالأسلحة والمداقع ٠٠‏ ويؤازره شريقفت مكة الذدى 
كان قمده بالجئود العرب ٠‏ 


وقعمت الغزوة الآولى لجرائى عام ١51:98‏ من هرر انحو الجئنوب الشرقى 
يوكان هدفها السوق الحيشصية ٠‏ دوارو واقليم بالى المتصل بالسوق اللذكورة 
ثم اقليم فاتيجار ٠٠‏ واقليم فاتيجار اليوم هو بلاد الايتوجالا » ثم واصل 
«زحفه الى شوا وغندار ٠٠‏ وملك الحيشة يفر هاربا من: بلد الى أخرى وجرانى 
.يطارده ويقتل من الأحباشن أعدادا ضكخمة وبحرف الكنائس ويخرب المدن 
٠٠‏ وفى العام التالى نتزقعت بالى أشهر مدن الحبشة فى أيدى جرانى ودخل 
#الكثير من آبناء هذه المدينة الاسلام » ش 


وبعد أن تم الاستيلاء على كل من دوارى وبالى ٠٠‏ اتسعت منطقة 
حمرر نحو الجنوب الغربى اتساعا كبيرا ثم تحول جرائى الى شمال الحبشة 
عام ١65٠‏ ونفذ الى 'اقليم “نيجرا ٠٠‏ وفرض الأتاوة على أكسوم وحفلت 
:السنوات التالية لذلك حقى عام ؟51١١‏ بحزوب جرانى-فى أواسط الحبشة 
٠٠‏ ؤحروبه فى نفس الوقت ضد البرتغاليين تحت قيادة كريستوفن داجاما 
٠٠‏ وكان هدف جرائى فى شنئ حربه الأخيرة الاحتفاظ بما استولى عليه 
.من أملاك انسعت حتى بلغت شرقى الحبقشة وجئوبها برمته ٠‏ 


وقد آثر سكان بعض الأقاليم الحبشية التى فتحها جرانىي دفع 
الجزية والبقاء على دينهم ٠٠‏ فى حين انضم الى حيشه الظافر عدد كبير 
من زعماء الأحباش مع أتباعهم.ودخلوا الاسلام ٠٠‏ وقد استغل زعماء 
المسيحيين الذين دخلوا الاسلام على يد السلطان جرانى نفوذهم الشخصئى 
فى تحريض جيوشهم: على الدخول فى الاسلام » كما اغتئم كثير من المسلمين 
«لذين كانوا قد أقاموا فى الحبشة قبل هذه الغزوة فرصة انتصار هدا 
الملك المسلم فساعدومه باخلاص على شر الدعوة الاسلامية 0 


وفى أواخر أيام و الحظ 57000 الذى اشعدت 
غيه وطأة هجمات البرتغاليين عليه فى عام ١15549‏ بدأتث العلاقة تسوء بينه 
.وبين حلفائه الآثراك , ورفضن قبول الامدادات إلتى كانت ترسل اليه على 
.شكل أسلحة ورجال ٠‏ ويبدو أنه كان متخوفا من نتيجة علاقانه مع الأتراك, 
فقد ظن آنه بمجرد انتهائة من حرب الأحباش فاله سيرغم على خوض, غمار 
حرب ألخرى ضد حلفائه » ولهذا .رأى أن ينتهز فرصة انتصاراته ليطيح 
يصداقته للآتراك » ففقد بذلك ركبا هاما كان يعينه فئ حربه , وبانتهائه 
ذنت دولته بالزوال . 


11 


وكانت مهمة خلفاء السلطان حرانى هى المحافظة على حدود الامارات 
العر بية من الأعداء المتربصين بها الدوائر ٠*٠‏ وحمايتها من غاراتهم المتوالية 
٠٠‏ وتركن كفاحهم فى المناطق الداخلية وجزء من الساحل النى ل لم يفرض 
-عليه الأتراك حمايتهم اذ تمكن الأتراك آيام تحالفهم مع السلطان جرانى 
من وضع أيديهم على موانى مصوع وسواكن وبربره ووصلوا الى مدينة 
.دباروه وتوغلوا فى المدن الشاحلية فى الشرق ٠‏ 

وقد نجح شلفاء جرانى فى الاحتقاظ بسلطان العرب على الامارات 
الاسلامية طوال ثلاثئة قرون أى حتى القرن التاسع عشر , وكانت هذه 
القرون الثلائة نمثل كفاحا بين قوى متفككة تتمثل فى الامارات العردية 
ومنافسينل أقوياء يتمثلون فى الا ”حباش ومؤ يديهم م ومع ذلك استطاع 
.العرب الاحتفاظ بسلطانهم حتى هذا التاريم - 

وفى منتصف القرن التاسع عشر ٠٠‏ شهدت منطقة شرقي افريقيا 
٠٠‏ كما شهدت مناطق أخرى فى هذه القارة صراعا من نوع جديد كان 
.أبطاله دول أوريا الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وألانيا 
والبرتغال ٠٠‏ سعى كل منها الى خلق مناطق نفوذ له تمده بالمواد الآولية 
:التى تحتاج اليها النهضة الصناعية فى أوربا نتيجة للاكتشافات الحديثة 
“التى اجتاحت هذه القارة ٠٠‏ وفى الميدان الافريقى كان الصراع الذى 
لا يعرف الهادنة ٠٠‏ وكانت الاتفاقيات السرية سس كل دولة وأخرى على 
'توزيع مناطق النفوذ * 

وفى منطقة شرقى افريقيا وساحل البحر الاحمر الغربى ٠٠‏ احتدم 
النزاع بين الدول الأوربية على نحو سنفصله فيما بعد ٠٠‏ وبائتت مناطق 
الصومال والسودان الشرقى فى مهبه العاصفة ٠٠‏ ورآت مصر أن تدعم 
مركزها فى سواحل السودان وتحمى جيران لها تجمعها بهم أواصن اللغة 
والدين والعروبة فى مناطق الصومال فمندت يدها اليهم بناء على رغبات 
أكيدة أبدوها فمدت الادارة المصرية الصومال وهرر ابي هذه يات 
.من جشنع الاسستعمار المتربص ببها الدوائى ٠‏ 

ونجحت مصر فيما هدنت اليه ٠+‏ وفى الوقت الذى كانت مناطى 
.عدة. من القارة الافريقية يبتلعها الاستعمار فريسة سهلة ٠٠:‏ كانت المناطق 
"التى امتدت. اليها الادارة المصرية تنعم برشاء تام وحياة كريمة استمرت 
قترة من الزمن ٠٠‏ الا أن القدر لم يدم لها هذا الذى سعدت به وذلك حين 
:ابتليت مصر بالاستعمار البريطائى لأراضيها عام ٠+ ١845‏ ولم تعد تملك 
-من أمر نفسها شيئًا وتحت ظروف ضعف سياسية اضطرت الى تاخلاء 
ما كانت ادارتها ندير مقاليده فى السودان والصومال وهردر وأجزاء أخرى 


م ؟ د همهدىق الصومال 


من افريقيا وبدأت الدول الآوربية الاستعمارية تسعى. للظفر. بهذه المناطق, 
العامرة بالاصلاحات الحافلة بالتقدم ٠‏ 
ش د عد عد 

وثمة حقيقة هامة يجب تأكيدها في هذا المجال ٠٠‏ وهى أن الادارق 
المصرية حينما امتدت الى بعض أجزاء من بلاد الصومال لم تحمل فى طياتها 
أىق لون من ألوان السيطرة أو الاستعمار كما صورت ذلك الدوائر الأوربية: 
الاستعمارية ٠٠‏ ولم.تكن ترمى الى الهيمنة وتوسيع مناطق.النفوذٍ والاستيلاء» 
على بلاد وفيرة الخيرات والمواد الأولية للاستفادة من هله الموارد ٠٠‏ كما 
كان .الغرض من وراء التوسع الأوربى : بل كان الأمر غير ذلك انماما » 
والوثائق الرسمية المحفوظة فى أرشيف عابدين ولندن وروما وغيرهاء 
تثبت أن امتداد الادارة المصرية الى هذه الجهات كانت بناء عل رغبة 
أحليها الذين أفزعهم التوغل الاستعمارى الأوربى ورأوا فى ادارة مصر 
الشقيقة خير ما يحميهم من هذا الأخطبوط الذى يتهددهم ٠٠‏ فطليوا من 
القاهرة عن طريق رؤسائهم ومشايخهم هذا الأمر ٠٠‏ وليس:أدل. على صدق 
هذا القول ذلك الاستقبال الحافل الذى كانت. تستقيل به القوات المصرية. 
حين دخولها هذه الأقاليم ثم ذلك الوداع المؤثر الذى ودعت به حينما صدرت 
اليها الآوامر بمغادرثها بناء على ضغط الدول الاستعمارية ٠‏ 


لقد تركت الادارة المصرية خلال فترة قصيرة لا تزيد عن الخمسة عشر 
عاما آثارا ضخمة فى شى المرافق والجالات فى مدن الصومال وقراه .. 
قمن تشسجيع للزراعة وزيادة مساحة الأرض المزروعة وادخال. مزروعات. 
جديدة الى ازدهار فى الصنئاعة والتجارة بسكل لم تشهد له البلاد نظير! 
من قبل , فقد أدخلت صناعات جديدة 'تعتمد على المواد الآولية الموجودة 
ونشطت الموانى التى استحدث اللصريون فيها أحدثا الأساليب . كالأرصفة 
والفئارات لتستقبل الواردات وتصدر الصادرات ,2 وعنى المصربون بالتعليم 
0 المدارس وأوفدو! بعثات من أبناء هذه : البلاد للدراسة: فى الأزهر 
٠‏ كما وجهوا اهتمامهم بالحالة الصحية فأنشأوا المستشفيات فى 0 
البانة والمستشفيات النتقلة تجوب القرى وكان :شرف عليها أطباء من 
القاهرة لقاومة الأمراض والأوبئة ٠‏ كذلك أنشيأ المصريون مدتا جديدت: 
وأدخلوا التحسنينات على المدن القديمة بما أقاموه من مبان ومنشات عل 
أحدث ط راز لا زال بعضها قائما يحكى تاريخ هذه الفترة الذهبية ين 
تاريخها ٠‏ 
وعللى العموم *٠‏ لم تترك الادارة المصرية سنبيلا للاصلاح الا وطزقفه. 
فى هذه البلاد لصالح أبنائها وسخرت فى هذا امكانياتها المادية والأدبيقه 
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حتى أصبحت هذه الجهات تضارع أرقى المدن فى ذلك الوقنته ء الأمر الذى 
دقع الدول الاستعمارية الى التفكير للظفر بهذه الغنيمة الباردة التى تتمتع 
بمالا بتوافر فى غيرها . وفى نفس الوقت أثمرت الادارة المصرية فىخلق 
وعى قومى شامل لهذه البلاد لم يكن موجودا فى غيرها من الدول الافريقية, 
فلقد عرف المواطنون فى الصومال معتى الحرية وعشسقوا أسالتب الحضارة 
والمدنية التى أدخلها المصريون , فكان من الصعب ارغامهم على قبول الأوضاع 
التى أراد الاستعمار فرضها عليهم فيما بعد ومن هنا تعددت ثوراتهم ضد 
الحكم الاستعمارى وأساليبه الباطشية .. وقام ثتوارهم أمثال محمد 
ابن عبد ألله الحسن وغيره ليقاوموا هذا التحكم وليقضوآأ مغ اجع 
الاستعمار فى كل وقت » قلم بر لحظلة هناء أثناء حكمه هذه البلاد على 
عكس ما وجده فى بلاد أخرى من خنوع واستكانة .. 


ولا نريد هنا أن نشسيد بفضل الادارة المصرية البارة على هذه الجهات 
ولكن نريد أن ثنفى ما أراد الاستعمار الأوربى الصاقه بها من أنها ادارة 
استعمارية ٠‏ وهذه الأعمال الهائلة التئ ذكرنا بعضها تفند هذه المزاعم 
والأباطيل ٠٠‏ 


هذه هى صورة من الحالة التى .كانت عليها بلاد الصومال فى الفترة 
التى عاصرت مولد بطل كفاحها فى العصر الحديث وقائد. ثورتها التحررية 
ضد الاستعمار محمد بن عبد الله الحسن * 
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الفصّل الاق 
ره ل 
وس رواية الإسعمارة 

نشأ محمد بن عيد الله حسن كما ينشاً أبناء الاسرة الصومالية 
الأصيلة على الدين والورع فالتحق وهو فى طفولته بكتاب القرية لتلقي 
مبادىء القراءة والكتابة » وحفظ القرآن حتى أتقنه فى سن مبكرة وشبت 
معه غريزة اكتمال الشخصية وهو لايزال صسييا فكان يرتاد مجالس 
الشيوخ والعلماء والقضاة ليأخذ عنهم التفقه فى الدون والحجة فى المنطق 
والقوة فى التأثير » ويستكمل مقوماته التى توصله الى مبلغ العلماء 
والمتفقهين , وقد استطاع بذكائه وسرعة استجابته أن يخلق لنفسه مكانا 
مرموقا على مر الأيام بين أهل الفقه والدين ٠‏ فملاً بشخصيته قلوبهم مما 
دفعهم الى احترام شخصه , والآخذ برأيه وعن طريق صلاحه وتقوام 
وولايته اكتسب أسيم الوداد ٠‏ وهى باللغة الصومالية تعنى القاضى أو 
الواعظ أو الفقيه أ المفتى ٠‏ 

وشأنه شأن شباب الصومال ٠٠‏ كان عليه أن يمارس مهنة يدخل, 
فيها عنصر الرياضة فكانت هناك مهنة الصيد والفروسية والملاحة وغير 
ذلك , وقد اختار هو حزفة الملاحة التى مارسها عدة سنوات أكسبته قوة 
قى البنية وآصرارا على مواجهة الخطوب * 

رأى محمد بن عبد الله حسن بعد هذه المرحلة من سن الشباب أن 
يصقل ثقافته الدينية » فقرر الذهاب الى بلاد الحجاز حيث يجتمع شسيوخ 
أفاضل من مختلف بلاد العالم الاسلامى فيستزيد بعلمهم ٠‏ وسافر الى مكلا 
وهو فى الخامسة والعشرين من عمره وهو يأمل فى أن. يكون من علماء 
الطليعة التى اشتهرت بلاة الحجاز بتخريجهم آنذاك ٠٠‏ فكاثوا من أعلام, 
الدين والتصوف والكفاح الذينتركوا أثرا بالعا فىحياة بلادهم وشعوبهم» 
وقادوا ثورات تحررية اجتمعت فيها عناصر التضحية والفداء مع الايمان. 
والعزيمة » وفعلا نجح الملا فى تحقيق رغبته وما هى الا سنوات قليلة حتى 
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كان يكمل هذا العقد الفريد الذى انتظم الحركة الوهابية فى الحجاز 
والحركة السنوسية فى ليبيا ٠٠‏ والحركة المهدية فى السودان ٠‏ 

وكان من أبرز أساتذة ثائر الصومال *٠‏ الشيخ محمد صلاالح 
السودانى الذى لقته أصول الاستبسال فى سبيل نصرة الدين والوطن , 
وكان ينقل اليه أخبار ثورة عرابى فى مصر وثورة المهدى فى السودان 
وكيف توحدت أهعداف الثورثين في استخلاص الوطن لبنيه من حكم الدول 
الاستعمارية وسيطرتها , ومكافحة النفوذ الأجنبى الذى بدأ يغزو بلادهما 
فى صبورة طوفان عارم ٠‏ : 

فى عام 1890 استقر به المقام فى ميناء بربره كخليفة للشيخ محمد 
صالح صاحب الطريقة الصالحية وعمل على نش تعاليم هذه الطريقة وعلى 
تعليم الأغالى أصول العبادة والتقرب من الله » ولم يشسأ أن يقصر جهوده 
على مكان واحد ٠‏ فكان انتقاله الى مديئة كيرت ء وهناك أقام مسبجد! ليلتقى 
فيه بتلاميذه ومريديه وبعد أن استقرت دعوته واشتتهر اسنمه فيها قرز 
الرحيل الى كوب قارادود فى وادى السئولى موطن أمه حيث أقام هناك 
مسجدا أيضا لئفس الغرض * 

وكانت سياسة الملا تتر كن فى ضرورة جمح كلمة الصنوماليين و ذو حيد 
صفوفهم لمواجهة العدو الماشترك وهو الاستعمار وذلك نحت قيادته كزعيم 
دينى يقدر مصلحة وطنه ومواطنيه ٠‏ وشعر وهو بصدد تحقيق هذه 
السياسة أنه لا محالة من إصطدامه بالزعماء القبليين الذين يسيطرون على 
أنحاء الصومال كل فى دائرة نفوذه ٠‏ وكما هو معروف فى المجتمعات 
الافريقية آنذاك كانت القبيلة تشسكل آساس المجتمع ٠‏ ورئيسها دعامة 
هذا الأساس تجتمع فى يده السلطات ويعتبر المرجع التهائى فى كل 
الأمور ٠٠‏ ومسألة خروج أحد اختصاصاته أو أهمها 'ؤهى الزعامة ال بد 
أخرى معنا انقلاب خطير فى الحياة الاجتماغية لا يرضى عته على الاطلاق .لا 
فيه من تقليل من هيبته ونقوذه * 00 

بدأ محمد بن عبد الله حسن طورا جديدا من أطوار كفاحه وهو جمع 
الصوماليين إلى زعامته الدينية داخلا بذلك فى منافسة شخيرة مع زعماء 
القيائل الذين يحرصون على دوام ولاء الصوماليين لزعامتهم القبلية والابقاء 
على ركائز الجتمع يوضعها الذى ألفه الناس ٠‏ وكانت الحرب بين الفريقين 
حربا بين مبداين ٠٠‏ كل له أنصاره ومؤيدوه ٠‏ 

وقد ظل هذا الوضع شوكة فى حلق بطل الصومال طوال أيام 
كفاحه ضد الاستعمار الذى عانى منه الكثير وخاصة أن عداوة زعمساء 
القبائل له ٠٠‏ استلزمته الحرب فى جبهتين ٠‏ ٠جبهة‏ فى الداخل ضد 
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بدسائسهم ومناور:تهم ضده ».واقسادهم خططه ومشساريعه ء وجبهة فى 
الخارج قورمهاسا الدول الاستعمارية التى اقتسمت أرض مصىر ٠‏ وزعماء 
القبائل هؤلاء الذين سساندوا الاستعمار واتجهوا! تحوه ليجدوا فية 
.ما يعوضهم عن نفوذهم الذى أفقدهم اياه زعيم ثورة الصومال وغريم 
.الاستغمار * 

ويذاثر البعض أنه لولا تكاتف زعمساء القبائل مع دول الاستعمار 
.لتحقيق أغراض شخصية زائلة لانتصر الملا فى وقت قصير وخاصة أنه ظل 
.مسيطر! على د.خل اليلاد لمدة عقشرين عاما تقريبا اضطر خلالها الاسنتعمار 
-الانجليزى الى الهرب لمناطق الساحل وتركيز قواته هناك فرارا من هجماته 
المتعددة والتفاف العناصر الوطنية التى أيقظها الوعى والادراك حوله ٠‏ 
.وحرصها على نجاح ما هدف اليه من اجلاء المستعدر عن أرض ,لصومال تلك 
.التى اقتسمها الاستعمار وجعل منها الصومل الانجليزى والصومال 
الفرسى والصومال الحبشى والصومال الايطالى ٠‏ 

وجدي. بنا أن نوضح مراحل السياسة الاستعمارية التى انتهت الى 
هذا التقسيم وذلك قيل أن نواصل الكلام عن مرحلة التضال التى حمل 
لواءها ثائر الصومال ضد هذه القوى ٠‏ 

كان التسابق الامبيريالى الأوربى على امتلاك أجزاء من ,فريقيا عامة .. 
.وساحلها الشرقى خاصة ٠٠‏ من الاسباب المباشرة التى أدت فى التهاية الى 
ا نسحاب مصر من هرر والصومال عام 6 تحت ضغط احدى الدول 
.الاستعمارية المتنافسة وهى بريطانيا ٠٠‏ التى أرغمت مصر على إخلاء هذه 
المناطق ..وقد حالت الظروف آنذاك دون قلك يريطانيا لالصومال وهرر.. 
كما سستبين قيما بعد فتركت هده الجهات بضع سيئوات تتأرجح بين أطماع 
دول الاستعمار المصطنعة فى شرق افريقيا على خلق مناطق تفوذ الها 6 
بوتملك قواغد ارتكاز فيها ٠‏ 

وقد جاء هذا التحول السريح فى السياسة الأوربية الامبيريالية 
.بالنسية لافريقيا منذ عام 18٠‏ ففى تلك السنة بدأت الدول الآوربية 
تدخل هذه القارة ف نطاق سنياستها ٠٠‏ وأخدك الأوربيون فق سسظ 
.سسلطانهم على أجزاء فى أفريقياء فأخذ البلجيكيون الكونشو واستولت 
«فرنسا على تونس فاحتلت انجلترا مصر ٠‏ 

وباحتلال انجلترا لمصور ٠٠‏ أصبحت أملاك الأخيرة على ساحل البحر 
.الأحمر وفى شبرق افريقيا هدفا لأطماع الاستعمار ٠*١‏ ومركزا جذب اليه 
أنظار رحال السيتئاسة والحرب والأعمال والاقتضاد ٠‏ وقد سناعد على ذلك 
تعد عوامل كان أهمها أن «معبر :قد هيأت هذه الجهات لتقبل الحضارة: 2.٠‏ 
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وأدخلت قيها أسباب العمران فشجعت الزراعة والتجارة و نشرت التعليم 
وسائر مرافق الاصلاح الآخرى * . 
د عد 

ات أملاك ‏ َع فى هرر وساحل الصومال واليبحر الأحمر ليست 
ذات أهمية بالنسية لبريطانيا فحسب يل بالنسية لفرنسا أيضا التى. 
كانت مشستركة معها فى الاشراف المالى على مصر. وعضو معها فى اللجنة 
الثناثية ٠٠‏ وجميع اللجان التى ألفت للاشراف على مالية مصر ‏ وعلى هذا 
اشتركت كل من الاغراض الاستراتيجية والتجارية ‏ فى تحويل. أنظار. 
الانجليز والفرنسيين الى البلدان التى امتدت اليها الادارة المصرية فى شرق 
افريقيا والبحر الأحمر أى الى طريق التجارة الحيوى الى الشسرق ٠٠‏ وبذلك. 
التقلت آضواء السياسة الانجليزية والفرنسية الى هذه المنطقة ٠‏ ' 

وفى هذا الوقت ٠٠‏ كانت ايطاليا الدولة الناشئة ٠٠‏ قد استكمليت: 
وحدتها السياسية منذ عهد قريب ٠+‏ وأخذت هى الأخرى تتطلع الى 
التوسع الخارجى فى افريقيا مقلدة الدول الكيرى + وقد تطلعت ايطالي 
فى بادىء أمرها للاستيلاء على تونس لقربها للأراضى الايطالية ٠٠‏ لكش. 
فرنسا قضت على أطماع ايطاليا فى تونس ٠٠‏ ومن. ثم عاودت ايطائيا 
الكرة فى ميدان آخن علها تجد فيه بغيتها ويكون مجسالا لتوسعها فى. 
افريقيا الشرقية تعوض به خسارتها السابقة فى تونس ٠‏ 200 

وكانت من أولى آثار هذا الاتجاه الجديد فى السياسة الامبيرياليةة 
الأوربية فى ساحل البحن الأحمر وشرق- افريقيا ٠٠‏ أن تتسابكت مصالح 
قرسا وانجلتر! فى منطقة واحدة ٠٠‏ وأخذت هذه الدول تتنافس على 
مناطق نفوذ فى هذه المنطقة .. وأخذ كل من هذه الآطراف الغلاثة المتسابقة: 
يعمل على كسب أرض جديدة له + 


وتذكرت فرئسا فجأة عام 1848١‏ أنها كانت قد اشترت من عشرين. 

سنة أى قى عام ١/55‏ منطقة أوبوك على خليج ناجوره +٠‏ وظلت هذه 
المنطقة مهملة لم تهتم بها فرنسا الى أن كان عهد التسابفق الاستعمارى. 
فى افريقيا فأسرغت را لتستقيد من أوبوك ٠‏ 
00 وقد ظهر أن لهذه المنطقة فائدة مزدوجة ٠٠‏ فهى تقح على مخرج 
بوغاز باب المندب ٠٠‏ وبذلك فهى مركز استراتيجى مهم يسيط. على 
الطريق الى الشرق ٠٠‏ ثم انها قى نفس دن 
للتجارة مع الداخل ٠٠‏ أى مع هرر ومملكة شوة ٠‏ 
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وهكذا اتضحت أعمية أويوك وفائدتها .. فأسرعت فرنسا لاستغلال. 
هذه القرضة فأرسلت قوة لاحتلاتها وتم لها ذلك ٠٠‏ ولم يقف الفرنسيون. 
عند هذا الحد ٠٠‏ بل رأوا أن يوسيعوا دائرة نفوذهم بيجاايلب أويوك 
ووءتتهم الفرصة الطبيعية ففى عذه الأثناء كان الزعماء المحليون يعملون. 
على التخلص من أملاكهم ومسثولياتهم خوفا من الاستعمار الأوربى وفرازا. 
بأموالهم من. طريقه ٠٠‏ وكان أحمد. بن محمد سلطان تاجوره من هؤلاء 
الذين عملوا على التخلص من مسئولياته ٠٠‏ فتفاوضت معه فرنسسا علل, 
شراء خليج تاجورا ٠+‏ وتنم ضمه الى أملاك فرنسا ٠‏ 

وكان ظهور النشاط الفرنسى فى منطقة أوبوك عام ١8/(‏ وامتدادد 
الى منطقة تاجورا أمرا أزعج رجال الأعمال ورعوس الأموال الايطالية ,٠‏ 
فقد كان هؤلاء يتطلعون الى هذه المنطقة لامتلاك مراكز فيها بعد أن تحطمت. 
آمالهم فى تونس عل أيدى الفرنسيين ٠٠‏ ولكن ايطاليا صممت على ألا 
تلاقى فى البحر الأحمر المصير نفسه الدذق سبق أن لقيتة فى لونس , 
وأن 'نعمل على خلق مركز لها فى هذه المتطقة مهما كلفيا ذلك من ثمن 

وتذائرت ١يطاليا‏ هى الأخرى » ٠‏ أتها كانت قد اشترت منك عسام, 
1815 موقعا قرببا من أوبوك بيقع شمال. تأجوره و يعرف بخليج عصب 5 
كان قد اشثراه الايطاليون من السلطان المحلى ٠٠‏ فأرسلت ايطاليا قوة. 
لاحتلال عصب التى دخلت نحت السيادة الايطالية ٠٠‏ فاذا كانت فرنسا 
قد اشترت أوبوك ده عل خليج تناجوره فان ايطاليا قد اشترت 
خليج قصب وسيطرت عليه 


36 36 
وكان ظهور النفوذ السيامسى لكل من فرنسا وايطالينا فى هذه 
.الأانطقة من ساحل الصومال أمرا أثار اهتمام انجلترا ٠٠‏ لانهسا تقعا.“فى, 
الطريق الى الهند ٠٠‏ دمن الأمور التى تحرص عليها بريطانيا تأمين طريقها 
الى الهند والحيلولة دون تعرضه للوقوع فى أيد غير بريطانية. ٠٠‏ وكان 
لايد لبريطانيا أن تعمل على رعاية مصاطها وهى صاحبة امبراطورية الهند 
ويبهمها الأسواق التجارية فى افريقيا من نادية 3 وطريق المواصلات. 
الى امبراطوريتها الواقع فى افر بقيا' من ناحية أخرى ٠‏ 
وهكذا بدأت أهداف كل من فرنسا وايطاليا وانجلترا السياسية 
فى ساحل البحر الأحمر وشوق افريقيا تتضارب “تتتغرض لخطر 
الاحمكاك + 
3 3 3 
أما عن السياسة البريطانية فى هذه المنطقة من افريقيا ٠٠‏ فانها" 


هك 


.مرت لتمظات: عيرتجة فى ١‏ الفقرة عن عام 8 د ممما ٠+:*‏ مم ففى الوقت 
الذى كانت فيه فرنسا توطد أقدامها فى أوبوك وخليج 0 وكانت 
إيطاليا تنعث بقواتها لاحتلال عصب ومملكة السلطان 6 ٠٠‏ كانت 
ا نجلترا تعد عدتها لاحتلال مصر عام ١8/81‏ - 


.وكان يتجاذب السياسة الانجليزية ‏ عامل الواقع وعامل السياسة 
“التى كانت تسير عليها حكومة الأحرار فى بريطانيا ٠٠‏ فبالنسية للعامل 
.الأول ٠*٠‏ ؤجدت انجلترا كلا من ايطاليا وقرنئنسا تتفذان سياستيهما 
.الاستعمارية .لامتلاك مناطق على ساحل البحر الاحمر وساحل افريقميا 
«الشرقى ء فلو وقفت هى مكتوفة الأيدى لضاعت هذه المنطقة كلها من 
بدها ولتهدد من ثم طريقها الى الهند + أما بالنسبية للعامل الثانى فان وزارة 
الأحرار بريامسة جلادستون كان من أهم ميادتها 0 الومسحع 
:«الاستعمارى  .*٠‏ واذا كان .لابد من التوسع فيكفى احتلال بريطانيا لمصر ٠‏ 

وانتصرت سسياسة. الواقم +٠‏ واضطرت وزارة جلادستون الى 
الدخول فى ميدان التوسمع الاستعمارى مخالفة بذلك ميادثها ٠٠‏ ورآت 
.بريطانيا أن تحتل جزءا من ساحل الصومال حتى تمنع التوسع الايطالى 
الفرنسى ٠‏ وعملت حسابها أن يكون توسعها على حساب أملاك مصر فى 
.هذه المنطقة ٠٠‏ أن الاملاك التى تدعيها لمصر فيها ٠‏ ٠وخاصة‏ بعد أن 
أصبحت مصنى واقعة تحت شلطائها ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠٠‏ رأت انجلترا 
.أن ملكية مصر وحقوقها فى ساحل الصومال وشرق افريقيا لم تمنع ايطاليا 
من احتلال عصب ٠٠‏ ولم تحل دون سسميطرة فرنسا على أوبوك وتاجوره ٠‏ 

وبدأت بريطانيا تعد عدتها لمنع تسرب ياقى ساحل الصومال الى 
أيدى فرنسسا وايطاليا ورأت أن تسيطن على منطقة هامة ٠+‏ ههمى عصب 
«الساحل ‏ وهى منطقة عرر فقد نظرت اليها كمركز هام للتجارة وكنقطة ٠‏ 
-استراتيجية بالنسبة لساحل الصومال كله ٠٠‏ فأشذت بريطاتيا تعد 
عدتها للانقضاض على هرر ومن ثم دخلت هته المنطقة الى مخور السياسة 
:الأوربية الاستعمارية ١‏ * 

وتان أهم ما أسفر عنه التنافس الاستعمارى دن الدول الأوريية 
على تملك: مناطق نفوذ لها فى :فريقيا ‏ .الاحتلال البريطائى لمصر ‏ مصر 
التى كانت تسيطر آنذاك على ساحل البح الأحمر وبلاد الصومال ومرر 
:و السودان ٠٠‏ وأصبحت بريطانيا ترى أنه بحكي وضعها الجديد كدولة 
'احتلال لها حق السيطرة على أملاك مصر ٠٠‏ وبهذا وضعت الدول اللناقسة 
“لها وخاصة قرنسا أمام 'الآأمر الواقع ب,” 
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صحيح أن انجلترا كانت قد أعلنت أكثر من مرة أن احتلالها لمصر 
انما هق احتلال مؤقت وذلك ذرا للرماد فى العبون ٠٠‏ حتى تتمكن من 
تر نيب أمر استعمارها لمصر وأملاكها 6.6 وفى الوقت نفسه لم تستطع 
بريطانيا: إخفاء قلقها على تنفيذ سياستها الاستعمارية قبل فوات الأوان 
وخاصة أن دولا غيرها بدأت تسعى لتحقيق هذه السياسة ٠١٠‏ واقتربت 
فى مناطق نفوذها من أملاك مصر فى ساحل البحر الأحمر وشرقى افريقيا ٠‏ 


وعلى ههمذا الاساس وجهت بريطائيا همها الى ساجل الصومال وهرر 
لتنفيذ سياستها الاستعمارية فى أملاك مصر على الساحل ٠٠‏ وتلك التى 
تقع أيضا عند منابع النيل» ٠‏ قمصر مرتبطة بالنيل٠ ٠‏ وتحتوى أثيوبيا على 
جزء هام حيوى من منابع النيل ٠٠‏ ولم يكن هناك تهديد حقيقى أنذاك 
بالنسية صر والنيل طاما أن مناطق الحيشة فى أيدى أهلها ٠٠‏ وهؤلاء 
لا تسمح لهم حالتهم وامكانياتهم وقوتهم بالتحكم فى مياه النيل ٠٠‏ ولكن 
الآأمر يختلف كلية اذا سيطرت على أثيوبيا أو هرر أو الصنومال دولة 
أوربية قوية , فانها فى هذه الحالة تستطيع أن تضر بمصنالم مصر ٠٠‏ 
الثى هى تحت سيطرة بريطانيا ٠٠‏ وهذا ما حرصت بريطانيا للحيلولة 
دون وقوعه ٠‏ ش : 

د د 

ويلاحظ أنه عندما احتلت اتجدنرا مصر +٠‏ منعت فرنسا من القيام 
سمل هذا العمل من ناحية الشسمال وقد شعرت انجلترا بتهديد فرنسا 
لها ومحاولتها التوغل فى حوض النيل +٠‏ وتهديد مصر من ناحية 
الجنوب ٠‏ ٠والجنوب‏ الشرقى ٠٠‏ أى أنه اذا كانت انجلترا قد أمنت 
لصالحها جوض النيل من ناحية الشمال قانها لم تؤمن حوض النئيل من 
الجنوب الشرقى من خطر التهديدات الفرنسية ٠٠‏ وتوسسع فرنسا فى 
منطقتى أوبوك وتاجوره ٠٠‏ كولم تقابل انجلترا مذا التوسع الفرنسى 
بارتياح ٠٠‏ لأآنها وجدثت فيه خطرا شديدا ٠‏ اذ من المحثمل أن تنجح 
فرنسا فى أى وقت من الأوقات فى مباشرة توسعها وربما نجحث فى 
.التوغل فى أعالى الغيل فتسيطر بعد ذلك على متايعه ٠‏ 

لهذا كله ٠٠‏ أصبح من أعم أهداف السياسة البريطانية السيطرة 
على منابع النيل سواء تلك التى تقع فى الحبشة أو فى منطقة البحيرات 
الاسمتوائية , وهذا لا يتم الا بالسيطرة على أوغئدة وبحر الغزال وهرر 
والحيشة :والصومال ٠٠‏ أو على الاكل تمع أبة دولة أوربية من أية سيطرة 
على هذه المناطق والحيلولة دون تملكها لها ٠‏ 


5/ 


وكان ظهور النفوذ الفرنسى فى منطقتى أوبوك وتاجوره ٠١‏ ثم سعىر 
ايطاليا لايجاد منطقة نفوذ لها فى عصب يعنى احتمال توسع احدىهاتين 
الدولتين أوكليهما فى الليشة وهرر ٠٠‏ واخضاع احدى مناطق منابح 
النيل لقوة أوربية منافسة لانجلترا ٠‏ شْ 


ورأت انجلترا أن تدخل ميدان التوسع الاستعمازى بصورة سافرة. 
عن ذى قبل ٠٠‏ فاستغلت الحوادث لكى تنفذ أغراضها تدريجيا وبصورة. 

استغلت الأزمة المالية فى مصر لتتدخل فى ششيئونها ٠٠٠‏ وإستغلت. 
الثورة العرابية لتحتل مصر ٠٠‏ واستغلت الثورة المهدية فى السودان. 
لتفنى الجيش المصرى فى حملة هكس ٠ ٠‏ واستغلت هزيمة هكس الساحقة 
أمام قوات المهدى لتطلب من المكومة المصرية الواقعة تخت سيطرنها. الخلاء 
السودان وملحقاته ٠‏ 

واستغلت اخلاء السو دان وملحقباته للوثوب الى هذه الأملاك. 
والانقضاض عليها وضمها الى دائرة نفوذها ٠‏ 

كل هذا أقدمث عليه بريطانيا وقامت بتنفيذه مستغلة براعتها 
ودهاءها فى التمويه ٠٠‏ فأحاطت هذه العمليات السريعة بسسياي من 
الحرص والادعاء الكاذب بالمحافظة على أملاك مصر وذلك حتى تتخلص من 
منافسة الدول الاستعمارية المتزاحمة معها على امتلاك قواعد فى حصذه 
المنطقة ٠‏ 

د عد ' ٍ 

وقد أصبح الموقف كالتالى بعد صدور القرار باشلاء حرر والصومال 
وملحقاتهبا من الادارة المصربية * بالتسسسبة لزدلع ٠٠‏ طلبت الحكومة 
البريطانية عن طريق سغفيرها فى الآستانة من الحكومة التركية فى ١5‏ من 
مايو 5 أن تبادر هذه الحكومة باستئناف ممارسة حقوق السيادة على 
الموانى التى كانت خاضعة للادارة المصرية على ساحل البحر الأحمر الغربى 
وأن يحتل جنود عثمانيون هذه الموانى فورا ٠٠‏ ثم عادت فى ١0‏ من مايو 
قطابت من الباب العالى أن يتخذ الخطوات الضرورية لغرض سيطرته على 
ميناء زيلع وميناء تاجوره بمجرد انسبداب القوات المصرية منها ٠٠‏ وكان. 
هذا الذى طلبته بريطانيا لابعنى حرصها على :اندولة العثمانية وأملاكي 
دل كانت رغية منها فى أن تبعد الثنافس الاستعمارى الأوربى عن هذه 
الموانى بوضعها تحت اشراف أصحابها الشرعيين ٠٠‏ وذلك الى أن تحين. 
الغرصة المناسبة ليتم استيلاؤها ب أى بريظانيا ‏ عليها . 

وقد قررت بريطانيا تنفيك هذا الآمر وقامت باحتلال ميناء زيلع رك 
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.واكان أمنى زيلع ينطق بغرابة تصرفات السياسة اليريطانية ٠١‏ اذ بالرغم 
.من امتلاك بريطانيا لهذه المنطقة منذ عام ١8485‏ فانها أرغمت الحكومة 
.المصرية التى أخلت زيلع وهرر على دفع مرتب نائب القنصل الانجليزى 
ونففاته ونفقات الادارة فى زيلع ٠٠‏ كما ظلت الحكومة المصرية تدقع للياب 
العانى مبلغ ‏ ٠٠*ء٠رهة١‏ جنيه مقدار الجزية السنوية عن زياع الحتلة ولمأ 
اعترضت مصر على هذا الوضع ٠٠‏ كان رد بريطانيا أنها ترى أن مصى 
ليس لها أن تشنكو منها ٠٠‏ فلسنا مسئولين عن صفقة عام 181/6 الخاسرة 
لأن زيلم لا تغطى نفقاتها ٠‏ 
2 

أما ايطاليا ٠٠‏ فقد حولت ميناء عصب فى دونيو 18875 الى مستعمرة 
ايطالية وقدم بذلك قانون إلى مجلس التواب الايطالى ٠٠‏ وفى يناير ١848‏ 
احتل الطليان بيلول شمال خليج عصب وطردوا الحامية المصرية منها بعد 
.أن جردوها من السلاح ٠٠‏ وفى شهر فبراير من نفس السنة ٠٠‏ قررت 
ايطاليا بالاتفاق مع بريطانيا احتلال مصوع وبسط حمايتها على الساحل 
من عصب الى مصلوع ** وكان ذلك ميدأ تأسيس ارتريا وقد جاء فى 
وثائق وزارة الخارجية الانجليزية أنه فى يتاير ١846‏ أعلن وزير خارجية 
روسيا وسفير انجلترا فى بطرسيرج بأنه لم يكن هناك أى أساس أو 
ذريعة تخول ايطاليا الحق فى الاستيلاء على بيلول أ مصوع ولا سيما أن 
“كلا من البلدين كانت تحتله حامية مصرية ٠٠‏ ولا شك فى أن عمل ايطاليا 
.يعد مخالفة لروح المعاهدات القائمة ٠‏ | 

وفى شبهن ديسمير عام ١6/6‏ مع للايطاليين دخول مصوع واحتلالها 
وطردوا الحامية المصرية منها بعد أن استولوا على ذخيرتهم ومؤنهم وجميع 
أملاكهم ٠٠‏ ولا طالبت مصر ايطاليا بتعويضات سلكت ايطاليا مسلكا 
.يشابه ذلك الذى اتبعته بريطانيا عقب استيلائها على زيلم ٠٠‏ اذ رفضت 
أن تدفع أى 'نعويض ٠*٠‏ وأكشر من ذلك ٠٠‏ كانت مصر تدفع للباب العالى 
ميلغ ٠٠٠رل!ا١‏ جنيه مصرى جزية سنوية نظير التنازل عن مصوع وظلت 
مصر .. بعد احتلال الطليان لهذا الميناء تدقع هذا المبلغ ٠‏ 

د د26 

أما فى تاجوره ++ فقد عقد الفرنسيون مع أحد مشنايخها معاهدة 
فى /ا١‏ من مارس ١575‏ تخول لفرنسا نظير ميلغ من المال الحق فى امتلاك 
أوبوك والمنطقة المجاورة لها والبالغ مساحتها ه؟ ميلا مربعا فى خليج 
اوه ٠+‏ وانتهزت فرنسا فرصة القرار الذى صدر باخلاء هرر من 
الادارة المصرية فبعثت بمركب فرنسى الى هيناء ورشال القريب من تاجوره 
.فى آوائل مايو عام ١8485‏ وقد مهد وصوله لضنم تاجوره نهائيا الى قرنسا 


أذ 


وهناك اتجاه هام أثر فى مجري السياسة الأوربية نحو أملاك مصر 
فى هرر والصومال وكان هذا الاتجاه هو الاتجساء التجارى ٠٠‏ فقد 
انتصرت سياسة الاستعمار الاقنتصادى على كل سياسة أوربية أخرى 
وخاصة بالنسبة لبريطانيا التى سعت للاستيلاء على جزه كبير من 
الساحل لاستعماله فى الأغراض التجارية ٠+‏ وقد عرف بالصسسومال 
البريطانى ويمتد من زيلع الى بندر زيادة ٠‏ 

وفى الوقنت الذى وضعت فيه انجلترا يدها على هذا الجزء ٠+‏ ذهيت 
فرنسا الى أوبوك ودعمت سيادتها عليها لاحتمال تحول هذا الميناء الى 
مركز للتجارة مع هرر ٠‏ 

ومنذ هذا الوقت ٠٠‏ بدأ التنافس القوى يأخذ دوره فى العلاقات 
بين فرنسا وانجلترا وكان هدفه السيطرة على أسواق هرر والصومال 
والموانى الواقعة على الساحل لتصدير واستقيال السلع المختلفة ٠٠‏ وقد 
اسعتمى هذا التنائس الاقتصادى بين الدولتين فترة ؟؟ عاما ودخلت فى ٠‏ 
هذا الميدان ايطاليا كطرف تسانده بريطانيا للوقوف فى وجه الأطماع 
الغر نسية ٠٠‏ والملاحظ أن هذه المنافسة الاقتصادية قد ت ركزت فى منطقة 
الصومال عامة. وفى مقاطعة هرر خاصة ٠٠‏ يؤصضد بها الطريق الطبيعى 
للتجارة فى الشرق ٠٠‏ والمركز العام الذى تلتقى فيه طرق التجارة 
والقوافل من ؛لساحل الى الداخل وبالعكس » 1 

وربما كان الانجليز يرغبون منذ البداية فى الاستيلاء على المناطق 
التى آخلاها المصريون وهى موانى ساحل البحر الأحمر الغربى واقليم 
هرر ٠‏ ولا فرو فى ذلك فان قرار اخلاء هرر الذى أرغموا حكومة مصر على 
قبوله وتنفيذه كان تمهيدا ليستاثروا هم . بهذه المناطق ٠٠‏ وقد تسلم 
الانجليز السيادة على بربره فى الصيف والخريف ١885‏ وتمت هذه 
العملية بهدوء تام »: 0 : 

وكان الأمر على غير ذلك فى زيلع +٠‏ فقد اصطدمت المصالح 
البريطانية مع مصالح حا كم ميئاء زع أبو ذكر .شحيم النى كان موضيح . 
تعظيم قيائل الدناكل التى تقيم فى هذه المنطقة.وكان من رأى هذا الحاكم 
أن تظل زيلع نحت الادارة للصرية وأصر هو وأفراد أسرته الكبيرة العدد 
على الاستمساك بهذه الادارة ومنمع محاولة أية ادارة أآخرى تحاول النفاذ 
اليهم وخاصة أن كانت بريطائيا. . ققد كشف نوايا بريطانيا لدبهوشينت 
له تعمالها العدوافية ضد المواطنين وضند سلامة المنطقة كلها ٠٠‏ وذلك حتى 
تخلق الجو المناسب لها للسيطرة على هذه الجهاتن ٠‏ 


وهكذا كانت ميول أبو بكر شحيم واضحة نحو لأييد أية د 


لة 
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أوربية أخرى تنافس انجلترا فى هذه المنطقة فقد كانت رغبته أكيدة فى 
محاربة الاستعمار الانجليزى الذى أخذ يسعى الى بلاده غن طريقد لد 
الدسائس والفثن بين الأعالى ٠‏ 

نم يكن من السهل أن تسلم فرنسا لبريطائيا بهزيمة نفوذها النى, 
ظلت تحتفظ به أكثر من عام لى هذه المنطقة ومن ثم حاولت عرقلة 
السياسة البريطانية بتأليب القبائل الموالية لها على الانجلين ومن 
يساندونهم من أفراد القبائل الآخرى وخاصة قبائل العبسى ٠‏ وكان معنى 
هذا حدوث ملاحم دموية زعزعت الأمن فى هذه الجهات وأصبح يخشى على 
كلا النفوذين الفرنسى والانجليزى من الضياع ٠٠‏ وذلك لى تنيه أفراد 
القبائل الى أنهم وقود فى معراكة لصالح الاستعمار الأوربى ٠٠‏ ولهذا رآت 
الحكومتان الفر نسية والانجليزية وضع حد لهذه الاشتباكات الدموية حتى 
لا يصاب توسمعهما أو نفوذهما فى المنطقة بأية خسائر ٠٠‏ واستقر الرأى 
فى يناي 1841 على عزل كل من القنصل الفرسى فى صرر والقنصل. 
البريطانى كنج فى منطقة زيلع ٠٠‏ وتعيين قنصلين بدلا منهما حتى تزول 
حاله التوثر وتعود الأمو الى حالة طبيعية تخدم مصسسسالح الدولثين 


وعلى آثر تغيير القنصلين الفرنسى والبريطانى فى زيلع ٠٠‏ شرعت 
فرنسا وانجلترا فى التفاهم الودى حول حدود قوات الحكومتين على ساحل 
الصنومال وذلك لتأمين مصالحهما والاتفاق على مناطق نفوذ لهما دون. 
تعارض للرغيات ٠٠١‏ وذلك أسوة بما حدث على ساحل زنجبار بين أللانيطا 
وانجلترا اللتين اقتسمتا المنطقة بطريقة ودية + 

وسمارت المفاوضات بين فرنسا وانجلترا بنجاح تام ٠٠‏ وقفى مايو 
/ا184 تم عقد اتفاق بينهما يقضى بتنازل انجلترا عن جزر موشاح ‏ كما 
تعترف بحقها فى أوبدوك وتاجوره وأمباد وذلك فى نظي 0 جانبه 
فرنسا لانجلترا عن هيناء دونجريتا ٠‏ 

واثمتد الحدود الفاصلة بين المناطق الانجليزية والفرنسية مَنْ راس 
جيبوتى الى هرر ومنها الى الغرب الى شوا ٠٠‏ فاليلاد الواقعة فى الربه ٠‏ 
والشمال من هذا الخط وأغلبها بلاذ الدناقل الجنوبية الشرقية تقع: فى 
حوزة الفرنسنيين ٠١‏ والمناطق الواقعة شرق الخط المذكور وهى بلاد العيسى 
والصومال والجادسبروصى فى ضنواحى هرنز ٠٠‏ تقع قى حبازة 
البر يطانيين * 1 


وقد خرجت فرنسا من هذا الاثفاق بنصنيب الأسد ٠١‏ ففى الوقئته 


1 


.الذى ظفرت فية بمناطق حيوية وأكدت سيادتها على جزء هام من ساحل 
هذا الميناء آنذاك أهميته فى السيطرة على طريق التجارة بين الداخل 
.والساحل ء ذلك لآن الاحوال الداخلية فى هرر والاضطرابات التى 
اكتنقتها وسوء الادارة وانعدام الامن على يد أميرها عبد الله عبد الشكور 
'نجم عنه توقف طرق القوافل بين هرر والساحل وبين هرر والحبشة ٠*٠‏ 
غلم يكن هناك أى سنبب يستدعى قسك الفرنسيين بهذا الميئاء الذى كانت 
له أحميته فى يوم ما +٠‏ وكان رأى الانجلين أن السياسة قد تتغير فجأة ٠+‏ 
فيعود عليهم استيلاؤهم على دونجاريتا بالكسب ٠‏ 

هذه التسوية التى تمت بين دولتى الاستعمار فرنسا واتنجلترا لم 
.فكن لترضى عنها الميشة ٠‏ فقد أدرك مينيلك ملك شو! حقيقة نوايا 
.الدولتين فى السيطرة على الساحل واقتسامه أناطق نفوذ ٠*٠‏ ثم السيطرة 
على هرر ++فان معئى ذلك هو الرغبة فى السيطرة على تجارة الحبشة ٠٠‏ 
وكانت رغبة الحيشة فى الحصول على ميناء على الساحل من الأآمور التى 
حرصت على تحقيقها بعد اخلاء المنطقة من الادارة المصرية ٠+‏ وذلك ليكون 
.متنفسا لها وخاصة أنها لا تملك أية ميناء على الساحل ٠٠‏ وعلى هذا بدأت 
الحيشة تلعب دورها بالنسبة لدول الاستعمار من ناحية وبالنسبة لبلدان 
هذه المنطقة من ناحية أخرى ٠‏ 

وقبل أن نتناول سياسة المبشنة ٠٠‏ نلقى نظرة على الدور الذى 
عقامت به ايطاليا فى هذه المنطقة للحصول على مناطق نفوذ ٠‏ 

بدأ نشاط ايطاليا قى منطقة الصومال بشرائها ميناء عصب من 
«مشايخ القبائل فى هذه الجهات وذلك عام 1859 ».وقد اصتدعئى التناقفس 
«الاستعمارى .الأوربى الذى بدأ فى الثمانينات من القرن الماضى أن ذو كد 
ايطاليا امتلاكها لعصب +* وكانت الخطوة التالية اسعيلاءها على ميناء 
مصوع عام ١886‏ + وكانت مصوع منذ وقت قريب فى أيدى المصرييل ثم 
انتقلت الى ايطاليا بموافقة انجلترا وتحريضها وذلك لمنع سلطان المهدى 
فى السودان من الاستفحال ٠٠‏ ويؤيد هذا النصر السرى فى الاتفاقية 
الانجليزية الايطالية (18952 ) التى وافقت خيها انجلترا على أن تحتل 
“ايطاليا كسلا كلها ٠٠‏ وكانت وقتقذ فى أيدى الدراويش ومن هذا يتضع 
أن تأييد انجلترا لايطاليا فبى مصوع كان خدمة لسياستها فى حوض النيل 
٠٠‏ وذلك لمساعدتها فئ وقف خطر محمد أحمد المهدى ٠١‏ ولتكون ايطاليا 
حاجرا بين نفوذه فى الداخل وتحول دون وصوله الى الساحل ٠‏ 


6ن 


غير آن استيلاء إيطاليا على مصوع قد خلق موقفا معقدا ٠‏ ولذلك 
-عندما اتضح القصد من ذلك ٠٠‏ كان أنصار التوسع الامبراطورى فى 
.ايطاليا يعارضون فكرة جعلهم مجرد حاجز أمام قوات المهدى كما أراد لهم 
الانجليز أن يكونوا ٠٠‏ بل أعلنوا أهدافهم فى ضرورة التوسع فى الحبشة 
يوهرر ٠٠‏ وكان على رأس أنصار التوسع الامبراطورى السئيور كرسبى 
٠٠‏ ققد أرادوا لايطاليا بعد استيلائها على مضدوع أنتشارك انجلترا وفرسذا' 
“فى انشاء تجارة مع الحيشة عن طريق هرر ٠٠‏ وذلك حتى تخلق صلة 
تجارية بينها وبين مصوع التى تحتلها ٠٠‏ ومن هذا يتضح أن تأبيه انجلترا 
لايطاليا فى مصوع كان خدمة لسياستها فى حوض النيل وذلك لمشاعدتها 
.فى وقف خطر اللمهدى فى السودان *٠‏ ولتكون ايطاليا حاجزا بين نفوذه 
فى الداخل ولتحول دون وصوله الى الساحل * 


عدن 

وفى سنة ١4483‏ ظهرت فى الدوائر الاستعمارية الايطالية حزكة 
-جديةتهدف إلى السيطرة على تجارة هرر لايطاليا ٠٠‏ بل ذهب الاستعماريون 
أبعد من ذلك حين رغبوا فى السيطرة على هرر ذاتها ٠٠‏ وكان للتجارة 
الايطالية أثر كبير فى ابراز فكرة استخدام هرر التى كانت فى أيد غير 
ايطالية للأغراض- الايطالية وعلى رأس هؤلاء امبرتوروما جينول. الذى رأى 
الاستيلاة على هرر فى زحف لخاطف ٠‏ 

وقد أعدت بعئة برياسة بورو وأرسلت الى افريقيا من ميلانو ٠٠‏ 
وكان غرضها انشاء مراكز تنجارية فى هرر أولا وقد حذره الانجليز من 
الظلهور بمظهر حربى وحثوه علل الظهور بمظهر الهدوء والحذر ٠‏ ولكن 
حيننا. وصلت الحملة التجارية هذه الى زيلع كان لها مظهر حملة عسكرية 
أكثر منها تجاريا ٠‏ فقد كان رئيسها بورو رباكا تي تسليحا 
قويا للوقوف فى وجه أمير هرر ٠‏ : 

قامت البعثة من زيلم فى مارس ١885‏ قاصدة هرر ٠١‏ وأحينيسا 
ظهزوا فى ضواحى المدينة أرسل الأمير اليهم رسالة يخبرهم فيها أن 
.يعودوا الى الساحل لأن مظهرهم الحربى أثار ثائرته وشككه فى حقيقة 
لواياهم التجارية ٠٠+‏ وكان جوابهم بأنهم رجال مسالون ولهم رغبة فى 
تقديم حدايا للأم ٠٠١‏ ولكنه رفضها وعادت فحذرهم من احتياز الحدود 
.وذلك بصفتهم قوات عسكرية جاءت لتنزع منه السيادة على هرر ٠‏ 

عزم الآمير عل مقاومة هذه البعثة والقضاء عليها بأية وسيلة ورأى 
أفضل طريقة لذلك تخريب مدينة جلديسا +٠‏ حيث تقترب البعثة » وذلك 
' .لنعها من الوصول الى هرر ٠‏ وقد قامت قواته بمحاصرة المكان وحينما 


م6 ٠‏ سس مهدى المومال 


اقتربت البعثة من جلديسا زحفت قوات 'الامير للقاثها ٠٠‏ واصطدمت بها 
عند المنابع الحارة فى آرتو : وقتلتهم عن آخرهمع وده ه ١‏ 

وفى أثناء هذه المعركة ٠٠‏ كان الأمير عبد الله موجودا فى جلديسا 
التى خربت جا ارقو ل ل ال 
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ققد كانت رغيتها شديدة ٠‏ فى تأسيس مستعمرات زراعية ومصانع في 
هرر » ذلك الى جائنب اسنتغلالها كمركزن تحارق هام ٠٠‏ وكانمته ايطالعا 
تدرك مدى خصوبة هرر وصلاحيتها : كمستعمرة زراعية تنتج الأقطان. 
وقصب السكر والبن *٠‏ ويكفى ارسال آلات زراعية قليلة الى جانب العدد 
الضخم من رعوس الماشية لتحقيق نجاح عظيم ٠‏ 
اعتمدت ايطاليا فى هذه المرة على الأمير مينيلك ٠٠‏ واستغلت الخلافه 
الناشب بينه وبين يوحنا الجالس على عرش الحبشة لتحقيق نجاح فى. 
سياستها تجاه هرر + وكان يوحنا حريصا فى ذلك الوقت على استمالة 
ميئيلك ليجول بينه وبين .عقده معاهدة تحالف مع ايطاليا ضد الحيشة ٠٠‏ 
وحتى ذلك الحين +٠‏ لم يكن مينيلك قد عقد حلفا سياسيا أو معاهدة مي 
ايطاليا ٠٠‏ ولكنه أبدى تجاهها نوايا طيبة +٠‏ فأحسن معاملة الايطاليين. 
وآيد استعمار انطاليا لهرر ٠‏ 
ْ 3 
والحقيقة أن موقف الحيشة بالنسية لايطاليا كان يشوبه السوء بي 
لانها تلت ف مدان التنافس معها برغم الضمانات والوعود التى بذلتها: 
انجلترا للحبشة فى يوم من الأآيام ٠‏ 


ولنرجع قليلا الى الوراء. فى ذلك الوقت الذى 000 
يؤّانس السادس أن يوطد سلطانه فى داخل الحبشة بتغلية على منافسيه 
فى الحكم ثم تأمين بلاده من الخارج بهزيمته للقوات المصرية التى هددته 
اال ٠‏ ففى ذلك الوقت ظهرت انجلترا فى الميدان لتحاول ابتلاع: 
"أملاك مصر وتدقع عنها أخطار قوات المهدى التى كانت تسير من نصر الى.. 
نصر *٠‏ رأت بريطانيا أن تحصل على معاونة يؤانس فى هذا السبيل ٠‏ 
ٍ .وفى يونيو ٠٠ ١885‏ عقدات. انجلترا مع يؤانلس معاهدة اتفقت فيها 
معه على تسهيل مهمة انسحاب القوات المصرية ٠‏ ثم على ضمان حرزية نقل. 
التجارة عن طريق مصوع والحهة و بالعكس ء وتانت مده التحارة تحنته 
الحماية. الانحليزية ٠‏ : 
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أوفى يؤانس بتعهداتة انماما ٠‏ ٠وقدم‏ مشاعدات واضحة الى انجلترة 
فى وقت شديد الحرج ٠٠‏ وتمكن قائد يؤانس الرأس الوا من حماية هذه 
المناطق من قوات المهدى فحال دون وقوع أميديب وكيرن والجدين فى 
أيديها ٠‏ 
ونجد الموقما فى ١880‏ كما بلى ٠٠‏ انجلترا بفضل تحالفها همع 
يؤانسى .حصلت على مساعدات قيمة منه , ولكن انجلترا لم تنفذ: معاهدتها 
معه بنفس الروح التئْ نفذعا يؤانس ٠٠‏ ومن ذلك أن دعوة بريطانيا لايطاليا 
لاحتلال مصوع كانت دعوة تشوبها روح عدم الود بالنسبة لحليفتهما 
الحيشضشة ٠‏ 


وقد يقال ان تحريغى انجلترا لايطاليا على التوسع على حساب 
الخبشة فى مصوع لا يتعارض مغ نوص الانفاقية المبرمة بيتهما *٠‏ ولكتة 
فى مجموعه عمل غير ودى بالنسبة للحبشة ٠٠‏ لآن التوسع بالنسية 
لايطاليا سيكون على حساب الحبقة ٠٠‏ ولم يكن يؤانس ينتظر من انجلترا 
أن تحرفى ايطاليا وتؤيدها فى تهديد مصلحة الحيشة فى الوقت الذى 
كان يؤانس يوفى بتعهداته للإنجليز ٠٠‏ خسوعما وإن مصوع الى شجعت 
انجلثرا ايطاليا على ابتلاعها ٠٠‏ كانت فى نظى بؤانس أرضا حبسية ٠‏ 

احتج يؤانس على احتلال ايطاليا مصوع ٠٠‏ لكن دون جدوى ٠٠‏ فضلا 
عن ذلك فان هذا الاحتلال أدى الى نقض الشرط الآول فى تلك المعاهدة ٠٠‏ 
كانت انجلترا قد وافقت على حرية نقل المتاجر .بين مصوع والحيشة بما فى 
ذلك الأسلبحة والذخائر ٠٠‏ وبعد سنوات قلائل من احتلال ايطاليا لمسوع 
٠٠‏ كانت التجارة المنقولة قاصرة. على الأسبلحة التى أرسلها الايطاليون الى 
مينيلك ملك شوأ وعدو يؤانس ٠٠‏ ولا شك أن تحول المسألة وتطورها 
الى عملية نقل أسلجة الى منافس يؤانس ٠٠‏ تعتبر نقضا. لروح المجاعدة ٠‏ 

هذا العمل الذى قامت به انجلترا وايطاليا فى مصوع ٠‏ ٠.كان‏ مفاجأة 
غير سارة للملك الحيشى » ولكن كان عليه أن يتلقى أموزا كثيرة أكثر دهشة 
وأكثر سوءا ٠‏ * آدرك يؤانس أن محور السياسة التى تتبعها الدول الأوربية 
وخاصة انجلترا فى سبيل تحقيق الأعداف الاستعمارية ٠٠‏ هو أن الحاجة 
لا تعرف القانون ٠٠‏ فلكى ترضى انجلترا ايطاليا وتقوى مركزها أمسام 
فرنسسا ٠*٠.‏ أباححت لها التوسع فبى الحيقة * 

ولم ضع ايطاليا الوقت بل أسرعت فى تنفيذ هذا التوسم *٠‏ 
فاحتلت بعض المواقع على ساحل البحر عام ١/8/5‏ ثم بدأت تتقدم. فى 
الداخل' ٠*‏ أحيانا بقوات مسلحة ٠٠‏ وآحيانا بتؤسع تجارئ أو فى 
شكل بعثات علمية ٠‏ 


و 


وحدث فى عام /18481 أن الكونت مالبمينو أحد قواد هذه الحملات 
العلمية التحارية أآخد أسيرا لدى الرأس ألوا وهو على الحدود الحبشسية 
وعلى بعد خمسين ميلا من مصوع ٠٠‏ وقد أخير الرأس آلوا من الحكومة 
الايطالية بأن الاحتلال الايطالى سيقتصر على مصوع فعط ولن يتوغل فى 
الداخل ٠٠‏ ولكن الطلب. رفضص ٠٠‏ وسرعان ما قامت الحرب بين حليفتى 
بريطانيا ‏ الحبشة وايطاليا ‏ وتقدمت احدى القوات الايطالية الى 
:حدود الرأس ألوا ولكن قوات ألوا استطاعت أن تهزم الايطاليين فى دوجالى 
فى ١8/1/‏ وازاء ذلك اضطر الايطاليون للانسحاب _ الى مصوع * 
على الرغم من انتصارات: قوات يؤانس على ايطاليا ٠٠‏ فانه قد 
أحاطت. بها مصاعب كثيرة + اذ كان الدراويس يهددون الحبيشة من 
الغرب +٠‏ وكان مينيلك بمعاونة الايطاليين يناوثه من الجنوب *٠‏ وفى 
الشرق حرضت ايطاليًا القبائل على الثورة وفى الشمال انتظر الايطاليون 
الامدادات والأسلحة للتوغل فى الحبشة ٠‏ 


وكان الحليف الرسمى ليؤانس هو انجلترا ٠٠‏ لكن هذا الحليف 
لم يكن حليفا صادقا ٠٠‏ الأن .انجلثرا راعت مصلجتها ومصليدة ايطاليا 
على حساب الحبشة ٠*٠‏ ولم يكن الرأى العام الانجليزى يعرف آنذاك 
حقيقة الموقف فقد جرت السياسة الانجليزية سرا ٠٠‏ وأذاع الانجليز 
أن الأحباش يرتكبون أغمالا وحشية ٠٠‏ وان صحت هذه كلها فان الخيانة 
والخداع التى ارتكبتها السباسبة الأوربية فى الحيشة لا تقل أبدا عن 
هذه الأعمال الوحشية ٠‏ : 

والسذلة 2ن ذلك اناق ساهدة فشان بن 45 3 ون ميملك 
وايطاليا قضنت بأن يتعهد ميئيلك بمساعدة ايطاليا فى الاستيلاء على بض 
المناطق. فى الداخل وذلك نظير مساعدة ايطاليا ضد يؤانس ٠٠‏ وطبقا لهذه 
المعاهدة احتلت ايطاليا عدة مقاطعات من الحدود الحبسية لكن ايظاليا لم 
تلبث أن نقضنت معاهدتها باستيلائها على عدوة ولم تكن .هذه المديئنة ضنمن 
الاثفاقية. بين ايطاليا وميئيلك ٠‏ 


أآما بالنسية لهرر فقد كانت سياسة كل من 57 وانجلترا هئ 
الاهتمام بالتجارة مع الحبشة وهرر برغم سياسة الأأمين عبد الله 2 
لنشاط الأجانب ٠‏ وقد تظاهرت كل من الدولتين بقبول هذا الوضصع 
المؤقت لكن رغيتها لاعادة التجارة بين موانى الساحل وبين هرر كانت 
رغبة ملحة ٠٠‏ ودخلت ايطاليا فى هذا الميدان وهبى صاحية الاطماع 
المعروفة فى الحبشة والصومال وحجرر , وقد أيدت انجلترا سياستها فى 
أنيوبيا وكانت ايطاليا تقدم الأسلحة لأعداء يؤانس ؤمنهم عبد الله أمير 
صرر * : : : 


0 


حينئكد شعرت فرنسا بالخطر الدى يهدد مستقيبلها وزاد اهتمامها 
بمسآلة الصومال وهرر ونجارتهما ٠‏ وقد زاد اهتمام فرنسا بهرر وخاصة 
بعد استيلا بها على ميناء جيبونى 2 لانت جيبوتى مر لرا صالحا للتوسع 
الاقتصادى مع هرر لثن قيمة جيبوتى من هذه الناحية تعتيد على حالة 
المنطقه التبى بعع حلنها +٠‏ تدا استولت انجلترا وايطاليا أو صديقها 
مينيلك على هرر والصومال على الأراضى فى الداخل 2 ثقدت جييوتى 

عندئذ اقترحت فرنسا على انجلترا أن تنتعهدا معا بعدم احتلال 
هرر والصوماك دبمنع ايطانيا من احتلانها + ووجد لورد سالسبورى 
رئيس الوزارة البريطانية نفسه فى موفف حرج ٠٠‏ كانت انجلترا تحرص 
دون شك على ان تيعد فرنسا من هرر 9 نفس الوقت تخثى بعض 
الغىء من امتداد النفوذ الايطالى هناك +٠‏ لكن ارتباط انجلترا مع ايطاليا 
جعل من اللمتعذر عليها ان تعف فى وجه المطامع الايطالية نى هرر ٠‏ 

وانقاذا لهذا الحرج ٠٠‏ قرر سبالسبيورى أن بحد لتنفسه مخرحا ٠٠+‏ 
فعقد اتقاقا سريا هم ورنسا يمكن أن يفسر على وجهيل . أى شوبه 
العغقموض ل فى فبراير ١88/8‏ ونص الانغاق على آن تتعهد انحلثرا بعدم 
محاولة ضع هرر والصومال أو وضعهما نحت الحماية ٠‏ 

وقال الاتفاق ان هذا التعهد لا إيمنع الدولتين من معارضة أطماع 
أية دولة أخرى فى عرر والصومال ٠١‏ ويلاحظ نى هذا الاتفاق أن انجلترا 
قد اأزمت فرنسسا بعدم احتلال هرر والصومال كما التزمت عى نفسها 
' بذلك ٠٠‏ وفى نفس الوقت رفضت انجلترا التعهد بالوقوف أمام مطامع 
ابطاليا 3ق ى هرر والصومال لأنها كانت تؤيد 3 ل 
تنظر الى أن مستقبل ايطاليا هو فى الحبشة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الاتفاق لم ينص على معارضة أطماع أية دولة 
أخرى فى هرر والصومال وان كان قد أشار الى آنه لا يمنع الجلترا 
وفر نسا. من المعارضة ٠‏ 


سفن 


7 


النصتلاثالتك 
الود صن الإستهاء 


فيما سيق ألقيئا الضوء على تطورات السياسة الاستعمارية الأوربية 
.غى منطقة شرق. افريقيا ونصيب الصومال من هذه السياسة ٠٠‏ لقد 
تآمرت عليه أريع دول ٠٠‏ اغتصبت ‏ كل منها قطاعا من قطاعاته فتفتت 
.عدا القطر العربى الذى حمل لواء العروبة وكاقع فى سبيل الحفاظ عليها 
-فى شكلها وتقاليدها وديتها منذ تبلورت العناصر العربية فى شبكل امارات 
قد يسيو وهرد وزيلع وكان لها فى تاريع هده المنطقة شأن كبير ٠‏ 

وكان لاقتسام الصومال وتفتيته الى مناطق نفسوذ بين الدول 
«الاستعمارية وقع شديد الأثر فى نفس الوطنيين الذين عن عليهم أن يصبح 
بلدهم فريسة يتهشها الطامعون ٠٠‏ ولم يمض على زوال عصر الادارة 
«المصررية الذهبى سوى أعوام قليلة ٠+٠‏ تمتعت البلاد خلاله بكل ما تأمل 
فى تحقيقه من أسباب العز والرفاهية ٠٠‏ ثم تجىء هذه النكسة السريعة 
'لتطيح بآمال المواطنين فى مواصلة أيام المجد والازدهار وليصبح الصومال 
“لواحد صومالا فرنسيا ٠٠‏ وصومالا بريطانيا ٠+.‏ وصومالا ايطاليا *٠‏ 
«وصومالا حيشيا ٠‏ 


ودخل الاستعمار بوسائله المختلفة التى تضعف مقاومة الشعوب 
ضد استمراره فى التحكم بسياسة بث الفرقة ٠٠‏ واحتضان فئة من 
المواطتين واغرائها بالمالك والتفوذ لتكون سيفا على باقى أفراد الشعب 
«ونشر العادات: الذميمة لتمكن الاتحلال من النفوس ان دكل ما عر 
اشساعة القوضى والاضطراب . 
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هذا هو الوضع الذئ أصبحت عليه بلاد الصومال بعد أن دئستها 
أقدام الاستعماز وكانت هذه الحالة تشغل تفكير محمد بن عبد الله. حسن 
تملك عليه كل وقته » وقد رأى أنه لا سسبيل الى المقاومة الا. بشوعية 


كن 


الشعب الصومالى لما يراد به من سوءء وتعبئته لمحاربة الاستعمار 
ومشساريعه . ونشف محاولات أنصاره وأذنابه من الونة لاضعاف الجبهة- 
الداخلية ٠‏ 
1 بدآت حركة الكفاح التى حمل لواءها مهدى الصومال بحملة واسعةء 
كان عنى رآسها يساعده فيها نفر من أتباعه المخلصين قاموا بحمل وجهة- 
نظره الى أفراد الشعب فى الأحداث التتى تحيط بهم ورأى الدين العاطعى 
فبى خيانة الوطن واللثهاون مع أعداء البلاد » وكان آسلوب ميدى الصومال. 
بالغ الروعة قوى التأثير بفضل دراساته السابقة فى القرآن والفقه والحديث 
والتاريخ وتمكنه منها طوال الأعوام التى قضاها دارسا ومتفقها ٠٠‏ وذلك. 
الى جالب شخصيته القوية التى ١اضفت‏ على قوة منطقه وبلاغته واقناعه- 
الثىء الكثير ٠‏ ش 

1 ْ شف ش 

كان أول هدف من أهداف رسالته التحررية ومكاربته للقوى, 
الاستعمارية هو تأمينه لحبهته الداخلية ليضمن وحدة المقاومة وعدم تسلل,. 
الخيانة الى الصغوف , فكانت حربه على الخونة المتلاعبين بمستقبل بلادهم, 
وقد انصبت. خطبه الحماسية على موقف هؤلاء الذين يحدثون أنفسنهم 
٠‏ بالتغاون. مع المستعمر عدو البلاد تحت مغريات المال والجاه من الاقدام 
على هذا العمل الخطير ٠٠‏ فالمال والجاه الى زوال ونبقى بعد ذلك السيرة 
العى ستحاسب حسابا عسيرا ٠‏ 0200 ' ْ 

وقد صادفت الدعوة التى قام بها محمد. بن عيد الله حسن صدىى, 
عميقا فى نفوس. هواطنيه الصوماليين اذ أنسوا الى زعامته فانضووا 
نتحنت لوائه وقد أعجبهم منطقه وسياسته وآمنوا بصدق دعوئه وجدية 
كفاحه ٠‏ وقد أمد هذا التأبيد مهدى الصومال قوة وصلابة واصرارا عل 
انتزاع حقوق مواطنيه واستقلالهم وحريتهم من دول الاستخمار الأريعي 
التى اقتسمت بلاده ١ ٠‏ 
ومن الأعمال التى آأقدم. عليها الاستعمار فى مطلع عهده ببلادد 
الصومال هو ارساله جيوش المبشرين الى هذه البلاد لتقوم بحربها علل. 
العقائد ولتهيىء النفوس للسكيتة والاستسملام ٠٠‏ والرضا بالأمر الواقع ٠‏ 
وانتشر هؤلاء المبشرون فى كل مكان لتحقيق أهداف الاستعمار وبدأ” 
خطر دعوثهم يظهر فى الآفق ليهدد العادات والتقاليد الاسلامية العربيةة 
العريقة ٠‏ 1 

< فزع الملا فحمد بن عبد الله حسن لهذه الظاهرة الخطيرة فهبي 
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ليدافم عن كيان هواطنيه وحرمة ديئه وحرية بلاده ٠٠‏ وليمتع انتشار. 
هذه اللحملات فى أرض الصومال ووقف نشاطها فورا ٠٠‏ وانتهن خرصة. 
قدوم: بعثة جديدة عام/851١‏ ليتصل برجال الادارة الاستعمارية البريطانية 
ليعلن عن رأيه ورأى مواطنيه فى ضرورة اقصاء رجال هذه البعثات فوراء 
وعدم تمكيتهم من أذاء مهمتهم .التى تشكل خطر! عظيما على الدين الاسلامى, 
دين الغالبية العظمى فى الصومال وتعرض عقيداتهم السمية للمسخ 
والتحريفه ٠‏ : : 
وأراد الاستعمار البريطانى العبث بعقول. الصوماليين عن: طريق. 
وعود زائفة بجلاء بعثات التبشسير »ء لكن الوطنيين وعلى رأسنهم الملا 
راقبوا تنفيذ هذا الوعد بدقة وما رأوا التلاعب واضحا والنية السيئة هى . 
الطب ببع الغالب ضموا هذا العامل الى أسباب نفورهم لقتال المستعمر 
واعلان الجهاد المقدس ضده ٠‏ ويصف الملا هذه المرحلة من مراحل الكفاج. 
فيقول : 2 فشرعت فى استعداد سريع سرى من جهة 2 وخطب ومواعظ 
مؤفرة من جهة أخرى , وكنت أدعو القبائل الصومالية للتحرر من الشالك” 
والتكاسل الى اليقين والعمل ومن التخالف والتخاذل الى التعاون والتكاتف. 
ومن الثوف والهلع الى الحرأة والاقدام » ومن الاننتس لام والذلة الى 
الاستيسال والعزة ء ففاجتمع لدى عدد كبير من القبائل الصومالية والتفوا” 
حولى وغرست فى نفوسهم محبة دينهم ووطنهم »2 وبغض عدوهم من. 
الكافرين ومن يساندهم ٠‏ وانطيعحته معانى الآيات القرآنية فى نفوسهم, 
وفهمى! المقصد منها وتعاهدوا على الجهاد والدقاع عن الندين والوطن 
والشرف ء وآأخذوا فى الاستعداد بالرماح والسيوف و«البنادق القليلة ٠‏ 
لم يملك مهدى الصومال أمام هذا العدوان السافر على وطنه الا أن. 
يتخذ لنفسه طريق الجهاد والتضحية لاستخلاص حقوق مواطنيه واعادة 
الوحدة الى بلاده » وطرد المستعمر وجمع شمل أبناء الصومال لحت اراية 
متحدة » وقد أعلن للجميع سياسثه التى أقصح عنها بقوله : « نحن قوم 
قاموا العم والايمان وعقدوا نيتهم ليدافعوا عن دينهم وشرفهم الى آخر 
قطرة من دمائهم ٠٠‏ نحن قوم تكافع لتطهر لجميع أنحاء بلاد الصومال 
من الأعداء المستعمرين لأنتا نعلم تماما أنه لا يمكن لنا أن نعبد الله فى 
أرضنا آمنين مطمئنين ولا أن تقيم أحكام كتنايه ٠٠‏ ولا أن يستثمر 
خيراتها ولا أن نستنشيق نسيم الحرية فيها الا بعد تحقيق الفرض المذكور » 
ولنحن قوم. حاصرتهم الكفار والمنافقون من جميم الجهات وأحاطتهم كاحاطةة 
:الهالة للقمر » وقطعنت عنهم جمعع المواصلات والامدادات الحربية والغذائية» 
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بدأ مهدى الصومالك. معركته برسم خطة لكفاج طويل المدى ضد 

«الاستعمار يضمن بها استمراره فى القتال.وقد ضمن الموارد التئ تدعي 

0 ه من رجال مقاتلين وعتاد حر بي وذخيرة. تم بهما تموين قواته وخاصة 
ن معظم الرجال مستختلون السلاح ويتركون الحقوؤل ٠‏ 


جمع مهدى الصومال حوله الصفوة المخلصة من أبناء القبائل الموالين 
.له 2 ؤجعل منهم قرسسان الطليعة وبعث برسله الى المدن والقرى يحملون 
أعلام الحرب ويستتفرون الناس لقتال عدو بلادهم ودينهم ويوضحون 
أنهم بصدد منازلة منافس قوى الامكانيات ٠‏ ومن هؤّلاء الذين جمعهم 
.رسله كون فريق الأمشاأة والقاتلين واستمرت حملة الدعوة الى التطوع 
:طوال فترة الحرب ء وشهدت بريقها فى السئوات العقىر الآولى منها ٠‏ 
ثم يأنى بعد ذلك دور امداد القوات بالعتاد والذخيرة 2 وكانت 
عذه مهمةصعبة » وخاصة بعد أن بدأ الاشتباك الفعلى بسن القواتالصومالية 
.والقوات البريطانية » وقد نجم مهدى الصومال فى تهريب الأسلحة من 
المناطق الثى. يسيطر عليها الفرنسنيون والايطاليون ء الى جانب ما كان 
مو احودا! بالمخازن من أسلحة الجيش المصرى الذى خرج من هذه الببلاد 
ملك وقمته قريب » وقد شنى: عددا من المخازن فى مغارات الجبال لتكون 
..مستودعات لهذه الذخيرة 5 
لم تهمل أبن عبد الله الحسن موضوع يناع استحكامات عسكرية 

.فى عدة مراكز لحماية .قواته فى حالات الكر والفر فبثتى فى داخل اليلاد 
أربعة حصون ضخمة قوية أودع فيها كميات كبيرة من السلاح والعتاد 
الحربى واللؤن ٠‏ وكانت هذه الحصون موزعة باحكام فى أماكن استراتيجية 
كما أقام فى عديد من الأماكن الخنادق والمتاريس لتقف فى وجه هجمات 
العدو كما أقام عدة صهاريج لحفظ المياه وحفر الآبار فى بقاع مختلفة من 
.“أرض الأعركة » وفى داخل الأدعاقين أنشاً عددا. من القلاع ل 
المثل هذا الغرض * 


وف هيدان الامدادات والتموين .. أس القائمين على الأراضى الزراعية 
من ملاك ومزارعين بمراعاة الظروف التى تمر بها البلاد من احتياج السواعد 
قويه للققسال مما سيتجم عنة نتقص فى الايدى العاملة فى الحقول 6 
وضرورة مضاعفة. الانتاج برغم ذلك لسد. حاجة القاتلين وثوفم 
'للؤن إليهم + : 

وقد رأى مهدى الصومال: بعد أن اكتملت. له عناصر النجاح "أن يبدا 
-قتاله بتلقين نفر من أمل الصومال الذدين لم ينضووا تحنت لواكه ٠2+‏ 
“مآثروا مهادبة العدئ درسا فى الوطنية فقام بشئن.هجوم علل. أتباع: الظر بقة 
“القادرية فى بلدة الشيخ وأبادهم عن آخرهم ٠‏ 
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هذه الاستعدادات وهذه الحملة على معارضى الملا فى الداخل نبهت 
السلطات البريطانية الى الخطر الذى يكمن وراء تحركات ثائر الصومال 
٠٠‏ فرأت أن تقوم بهجوم مفاجىء على قواته لتبيدها فى مهدها ٠٠‏ فقامت 
بغزوة سريعة على أحد القبائل الهامة التى تساعده ٠*‏ كما أوعزت الى 
القرات الحيشية بالقيام بهجوم على مناطق الثوار المتاخمة لحدودها ولكن, 
هذين الهجوميل لقيا مصيرهما من الفشل الثام ٠‏ 

ومرت ستوات * والملا ينتظر اللحظة المناسبة للدخول مع قوات 
الاحتلال فى معرانة تقرير الحمصير وكان الاستعداد والحماسة. قد بلغا 
ذروتهما ٠*٠‏ وجميع المقاتلين فى شوق بالغ للقاء الهدىو وقتاله حتى 
تستأصل شأفته ٠٠‏ وبداً الملا فى نفس الوقت توزيع قواته حيث معاقل 
الانجليز ٠٠‏ وحدثت بينه وبينهم مناوشات مبدثية لتخرج قواته منها 
مظفرة وأعقب هذا عملية الحرب النظامية ضد قوات الاستعمار البرنطانى 
ليحرز جنوده عدة انتصارات باهرة * ١‏ 


وفى الفترة ما سن ١6٠١‏ و 19١5‏ أرسل الانجليز أربع حملات 
'مجهزة تجهيزا قويا لقتال مهدى الصومال ولكنه تمكن من قهر هذه الواحدة 
تلو الأخرى ٠٠‏ وارتفع رقم قتلى الجيش البريطانى الى مبلغ كبير ٠‏ ومن 
المعروف أن خطة القائد الصومالى كانت تتلخص فى مهاجيمة فرسانه 
المخلصين لقوات الانجليزن الأصيلة ؛» ثم تصدى مشاته للقوات التابعة 
.للجيثن البريطانى من مناطق المستعمرات المختلفة ٠٠‏ وكان فرسان مهدى 
الصومال لأبناء بريطانيا الخلص بالمرصاد لمعرقتهم أن القتيل منهم يساوى 
فى نظر الاستعمار البريطانى مئات القتلى من الجنود التوابع ٠+‏ وقد 
نجحت هذه الخطة أيضا فيما هدفت اليه من ازعاج الرأى العام البريطانى 
على ننتيجة الحرب الخاسرة التى أقدمت عليها حكومته فى الصومال ٠‏ 
3ن 
بعد أن فشسلت بريطانيا فى هذه الموحلة من مراحل حريها مع قوات 
.مه دى ١الصومال‏ ؤلم تسفر حملاتها الآربع عن نتيجة حاسمة ‏ ترضى 
الاستعماز البريطانى أقلها كسر شوكته ان لم يكن القضاء عليه وعلى 
حركته الثورية ٠٠‏ رأت الاستعانة بزميلتيها الاستعماريتين اللتين اقتسمت 
.معهما الصنومال وما فرنسا وايطاليا ٠‏ 1 ش 
قبالنسبة لفرنسا رأت بريطانيا أن تبرم معها اتفاقا يقضئ بمحارية 
تسرب الأسلحة من ميناء جيبوتى الذى قسيطر عليه ٠٠‏ الى قوات مهدى 
الصومالك لآن فى هذا العمل نقضا لاتفاقيات الود التى سبق أن عقدت بين 
الطرقين ٠٠‏ كما أن فئ ذلك العمل ما نساعد ثائر. الصومال ورجاله 
على الاستمرار فئ حربهم وقد وجدوا الدخيرة والعتاد ٠٠‏ ويرغم انفاق 


لق 


الحكومتين "الفر نسسية: والانجليزية على :هذا الأمر ٠٠‏ الا أنه لم ينفذ 
وكاتت الاسلحة تصل. بانتظام الى القوات الصبومالية لان جيش 
أفرنسا الموجود بالضوماك. لم يآت ليحارب وهو مقتنع بمنطق أو محقق. 
لهدف ٠٠‏ ومن ثم لم يكن يهمه الا الحصول على المال ولو كان فى هذا اخلال 
بما سبق الاتفاق عليه ٠‏ 
أعا ايطاليا ٠٠‏ الدولة الجديدة على ميدان الاستعمار ٠ ٠‏ والتى دخلته 
فى شاطىء افريقيا الشرقى كمحاولة للحاق بالر كب وعدم التخلف شن 
سرياسة أوريا وطابعها الاستعمارى ٠ ٠‏ فانها كانت ترى فى بريطانيا زميلا 
محتكا ٠*٠‏ يجيد الأساليب . الاستعمارية ومناوراتها ورآت ما أصاب هذه 
الدولة من ضربات قاصمة على أيدى قوات الهدى الصومالى ٠٠‏ وكانك فى 
قطاعها نتوجس خيفة من امتداد الحركة الثورية الصومالية الى القطاع 
الذى آل اليها ٠٠‏ فرأت أن تسهم مع شريكها الاستعمار ابر يطانى فى 
القضاء على ثورة ابن عبد الله حسن ٠‏ وكانت بريطانيا فى هله الآونة 
فى أمس الحاجة الى معونة القوات الايطالية بعد أن أصاب الثوار قواتها 
وكان الاتفاق بين كل من بريطانيا وايطاليا يقضى بأن تتبع المناطق 
التى يسيطر عليها ثوار الصومال السلطات الايطالية وذلك حتى يوضع 
عداء مهدى. الصومال للقوات البر يطانية عند د وتخفك وطأة اللقاومة على 
ضوء هذا الوضع الجديد. ٠٠‏ لكن ابن عبد الله حسن واصل شن هجماته 
لآن الاستعمار فى نظره كل لا جزء وسواء وجد فى منطقة يزيد الاستعمار 
البريطائى فرض سيطرته عليها أو الاسستعمار الايطالى ++ فان هذا لن 
يغير من أسلوب الكفاح والنضمال حتى .يستخلص الحزية والسسيادة 
لمواطنيه ٠*٠‏ وهكذا لم .تفلح الحيلة الجديدة فى تحونله عن عزمه واثناثه 
عن ارادته ٠‏ ْ 
أما الأحباشن ٠٠‏ فكان لهم دورهم فى مناوشات دائمة لقوات مهدى 
.الصومال الى تقارب حدود الحبشسة وكان اللقاء بين الفرايقين يسفر دواما 
غن هزيمة ماحقة للآحباش ٠‏ 
تين 
لم يترك .الاستعمار وسميلة لمحاربة مهدى الصومال الا وطرقها ٠‏ 
وحئنى يكمل هذه الوسائل 0 كانت خطتة فى تحطيم شخصيته ٠٠‏ وازالة 
. زعامته من النفوس ٠‏ فكانت حرب الدعاية المغرضة حول شخصه وآأهدافه 
وسياسته ٠٠‏ وقد وجد الاستعمار فى هذا المجال فرصة لاثارة مئافسيه.. 
00 زعماء القبائل الذين تقلصت سلطاتهم نتيجة لحركة الملا ٠٠‏ فأخحدك 
يروج الشائعات بينهم عن نواياه فى تتصيب نفسه ملكا على الصومال ٠٠‏ 
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وآن كفاحه لا هدف له الا الوصول الى هذا الغرض ٠٠‏ وذلك حتى يوغن 
«صدورهم ويقلبهم عليه ٠‏ ومن اشاعة أخرى عن قسوته وجبروته وشدة 
بطضة بمنافسيه لو آلت اليه مقاليد الأمور فى النهاية ٠٠‏ والعاقبة الوخيمة 
التى ينتظرها المواطنون على يديه فى هذه الحالة ٠‏ كذلك روج الاسمتعمار 
وأذنابه من التهحمات ت على قيمه الدبنية وتصرفاته الشخصية كرجل دين ٠‏ 


هذه التخرسات تفتتت عند اقدام مهدى الصومل ,؛ فقد كانت 
أعماله وكان سلوكه يقول بغير هذا الذى أطلقه الاستعمار , وكان واضحا 
أنه افتراء على الحق وتزييف للواقع وربما كان له أثره فى أول الأمر 
لبلبلة الافكار عن حقيقته ٠٠‏ ولكن ما لبث أن انتكشفت الامور على حقيقتها 
فى النهاية وخرج ابن عيد الله خسن من هذه الحرب ٠٠‏ كما خرج من 
بوقائع أخرى أقوى عودا وآكثر أنصارا ليواصل رسالثه فى سبيل طرد 
المستعمرين من بلاده *٠‏ وتوفير الحباة الحرة لوطته ومواطئيه ٠٠‏ ودارت' 
الحرب سجالا بينه وبين أعداء بلاده ش 

كف 

وبرغم الخسائر التى لحقت بمهدى الصومال وقواته الا أنه استطاع 
أ يدزل بالقوات الانجليزية خسائر أفدح وكبدها أموالا طائلة صرفت على 
حملات متعددة و,ستعدادات للحرب وصلت فى مجموعها الى أكثر من أربعة 
ملايين من الجنيهات ٠٠‏ وهو قدر ضخم اذا قيس بقلة النفقات ورخص 
التكاليف آنذاك ٠٠‏ وكان هذا الذى صرف من الخزانة البريطانية مثار 
أسئلة ومناقشات فى مجلس العموم البريطانى الذى آثارته هذه المصروفات 
وقرر أن يتخذ ازاءما عملا ايجابيا وحازما تهدىء من روع الشعب الذى 
لم بير فى هذه الحروب والاشتياكات مم القوات الصومالية أية نتيجة . 
حاسنمة بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بدايتها ٠‏ : 

ورأى دزسر المستعمرات البريطانى ‏ وكان آنذاك ب ونس تون 
تشرشل - أن يقدم تقريرا سريعا عن رحلته التى قام بها فى منطقة شرقى 
افريقيا وعن الحالة هناك وأوضاع ,«لقوات البريطانية وقوات الدول 
.الاستعمارية الالخرى , وكان ذلك فى نهاية عام /ا901١ ٠‏ وعلى ضوء هذا 
التقرير الذى قتل بحثا ومناقشة ٠٠‏ قرر البرلمان اليريطانى فى مارس 
تكليف سير ريجنالد ونجت حاكم السودان العام وسبردار اللجيش 
المصرى بالسفر فى مهمة الى الضومال ليتحقق بنفسه من الاوضاع التى 
وصلت اليها القوات البريطانية 6 واقتراح الحاول التى براها مئاسبة 
"لتخفيف أعباء الحكومة وثو ثورة .الرأى العام البريطانى على تصرقاتها ٠‏ 


ونفذ ونجحت هذا الأمر ٠٠‏ دقام فعسلا بالسفر الى يلاد اراق 
:يصحيه محمسوعة من الخبراء الانجليز على رأسهم شنار رودلف. سلاطين 
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مفتش عام السودان وكلايترن: نك وآرمبزستر ملاير.مضلحة الجمازك 

السودانية نا وهناك اجتمع ' باللسبة:ولين الانتحلين ثم. طلب من مهدىق 

الصومال الاجتماع به لتسوية الموقف ومعرفة مطاليه وشروطه الاير 
عد ع 

وبعد شهرين من الاتصالات والمشاورات » بعث ونجت بتقرير الى 
الحكومة البريطانية اقترح فيه عدة حلول أولها اتخاذ سياسة محددة للقضاء 
على 'حركة الثوار الصوماليين وذلك بمشاركة .القوات الفرنسية التى يجب 
اقتاعها' بعدم بيع أسلحة أو ذخيرة لهؤلاء الثوار ٠‏ 

وكانت القوات الفرنسية تبيعهى هصذه الاسلحة سرا لتكسب المال 
الذى تنفقه على ملذاتها فاذا فشلت الحكومة البريطانية قى الوصول الى 
نتيجة عن طريق هذا الحل ؛ فعليها أن تلجأ الى حل آخر هو فتح باب. 
المفاوضة مع مهدى الصومال واقرار السلام وتنهدثة الحالة الى حد ما يمكنها 
من الالتجاء ء الى سياسة أخرى قيما بعد * 

ال 
ع وفضلت الحكومة ات تجربة الحل الاول وهو العنف مع 
المجساهد بن الصوماليين واستعمال حرب الاعصاب مع قائدهم ٠٠‏ ونداأت 
الدائرة من جديد بتهديد أرسله الجنرال كوفل القائد العام للقوات 
البريطانية الى مهدى الصومال ابن عبد الله حسن جاء فيه : 

«ه سننسفك نسفا اذا لم ترجع عن غيك » واذا لم تخمد ثورتك 
الجنوئية واعلم أن حكومة صاحبة الجسلالة فظيمة جدا ٠*٠‏ ولا يستطيح 
مجنون مثلك أن ينال منها شيئا فارجع عما أنت فيه , وعد الى صوابك 
قبل أن تقع المصيبة عليك ٠٠‏ وتندم عل أعمالك السيئة » ٠‏ : 


وكان رد البطل. الصومالى على هذا التهديد والوعيد ردا مفخما أقسد. 
غلى الانجليز حرب الاعصاب التى أدادوا الكسب من وزائها ٠٠‏ فقد كتب 
الى القائد البريطانى يقول : 

ه هن السيد محمد بن عيد الله حسن قائد القلوات 50 
الصومالية الى الجنرال كوفل قائد الشيطان : قد أطلعت على رسالتك 
وقهمت منها جميع أغراضك الدنيئة وأغراض حكوهتك الوضيعة ٠‏ واعلم 
أن قواتكم التى تفاخرون بها لا تساؤى لدى شنيئا ٠٠‏ وأغلمك أيضا أنكم 
اذا كنتم تحار بو ننى. بقواتكم الهائلة الكثشسايرة العدى فاننى أقاتلكم ‏ دنيتى 
الصالحة ة وبايماني القوى وبعزيمتى التى لا تعرف الملل ٠‏ ومهم سسا تكن 
الظروف لن أسعسملم ولن "كون للشرك عبدا » 6٠‏ ش 

ا 0 
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ب 


وفئ ايمان ‏ وتضميم على استخلاص حقوق الضوماليين كاملة كان هدر ' 
الرد الذى انطلق قذيفة فى دجه الاستعمار وتهديدءته الذى الم يتعود :مثل. 
هذه الجرأة « المتناهية » ٠‏ فاعتبر القائد البريطاني الجترال كوفل هذا 
الرد الذى بعث به اليه مهدى الصومالى أمانة شخضية له ٠١‏ ؤتطاولا على. 
قدسية الامبراطورية ولا يجب السكوت على هذا التهديد السافر والتحدى 
الذى يقلل من هيية الحكومة الانجليزية ٠٠‏ ومن الضرورى رد اعتبار 
الجميع بتأديب هذا المتمرد فى نظره ‏ حتى يكون رأس الذئب الطائر. 
الذى يتخذ مته الغير العظة والعبرة ٠‏ 


ع تن 
واستصرخ الجنرال كوفل قوءته فى كل مكان للقيام بيجوم شامل. 
على المراكز التى يسيطر عليها مهدى الصومال , وبعث الى مراكزه بنداءات. 
الحماسة واستحلفهم باسم الوطن أن يرفعوا رأسه هذه لأرة بانتصار 
يقضى على مقومات ثورة الصبومال يرغم قائدها على الاستسلام والسجود 
أمام أباطرة الحرب والنزال ٠٠‏ كما قرر الجنرال كوقل ٠٠‏ امعانا فى, 
جدية القتال ‏ أن .يتولى رياسة العمليات الحربية وقيادة الجيوش بنفسه 
ويخوض هذه المعركة الهائلة التى حشد لها كل امكانياته من ذخيرة وسلاح. 
ومؤنل وخيرات وخياثئة ٠٠‏ كما حدد الميدان الرقيسى لها مدينة م تليح 8 
لتكون فصل الخطاب ٠‏ 
١‏ عد عد 


لم يكن من السهل القضياء على ثورة مهدى الصومال الذى آلى على. 
نفسه ألا يستسلم وألا يكون عيدا للشرك ٠٠‏ وأن يقاوم بقسسوة ايمانه 
وبعزيمته التى لا تعرف اليأس جيوش الامبراطورية الكثيفة العدد , القوية 
العدة ‏ المفتقرة الى سلاح الاستشهاد وعدالة القضية والدفاع عن أرض. 
الوطن » فهى تشعر فى قرارة نفسها أنها قوات معتدية أثمة ٠٠‏ أنت غازية 
لتسلب مواطئين استقلالهم وحريتهم » وشتان ما بين السلاحين من تناقض. 

قرر ابن عبد الله حسن أن يفوت على الاستعمار البريطانى أغراضه » 
ويفسد عليه خططه ويحطم آماله التى عقسدها على نصر سريع فى المعركة. 
التى حدد زمانها ومكانها ٠‏ فقام يحشد قواته وينظم صفوفه ويلقى فى 
أنصاره ومحاربيه نداءات الثأر والكرامة وصون أرض الوطن من دنس 
الاستعمار » و استعد لهذه المعركة اسسستعد]د!ا عمائلا 5 وفى تليح 6 عدي 
'نتجمع قوات عهدى الصومال بدأت المعركة المنتظرة قوية عنيفة ٠‏ والقوات. 
الانجليزية بأسلحتها الحديثة الفتاكة وعددها الكبير الذى لم يسبق له أن. 
اش شسترك فى معركة واحدة الا معركة هكس 'فى غرب "السؤدان' فى مطلم, . 
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-ثورة مهدى السودان 8 كان الطرف الثانى في القتال قوزنت ابن عبد الله 
حسمن وقد استكملت كل مقومات اللمقاتل الصلب العنيد ٠*٠‏ ودار القعال 
-عدة آيام ليكثر القتلى وير تفع عدد الشهداء ٠‏ وكان قلق الحكومة البنيطانية 
بالغا وتلهفها شسديدا لمعرقة أخبارها ونتيجتها الفاصلة ٠»‏ 
6د 36 

وحاءت نتيجة هذه الموقعة مخيبة لآمال: .لاستعمار البريطانى » مضيعة 
-عليه أهدائه , محفزة لثوار .الصومال على مواصلة كفاحهيم واستبسالهم فى 
سبيل قضمية الحرية والكرامة التى يدافعون غنهاا'ى لقد انتصرت قواتهم 
على القوات البر بطانية انتصارا مؤزرا وأرغموها على .لتقهقر خائية المسعى 
.بعد أن قتل القائد العام الجنرال كوفل فى الميدان ووطأته أقدام الصوماليين 
وسنابك خيولهم ٠“‏ ووقع انعديد من الضباط البريطانيين أسرى فى أيدى 
قوات مهدى الصومال * 

كانت أخبار هزيمة الجنرال كوفل العتيد ومصرعه وتشستيت قواته 
.بين قتيل وجريح وأسير وهارب لها وقم سبىء فى الامبراطورية البريطانية 
.عامة والحكومة فى لندن خاصة ٠٠‏ التى أفزعها ما وصلت اليه الحالة في 
الصومال من تدهور بالنسبة اليها ٠‏ وكثر عليها أن تنتصى عناصر افريقية 
.مجردة من الخيرة والسلاح والتكتيك على قوات الامبراطورية » ويفقدها 
هيبتها وما تتمتع به من سمعة مدوية فى ميدان الحرب والنز.ل والاستعمار 
ترحب قلوب الاعداء ٠‏ وخرج الشرف الافريقى من هذه المعركة مرفوع 
:الرأس موفور الكرامة ل يروى للأجيال قصة انتصار الحق عل .الياطل 
والايمان على جحافل الظلم وليكون أسطورة يتحدث بها الواطتون فى مجال 
“الفخر ورواية الأمحاد ٠‏ : 


2 6د عبد 

كما كان لهذا الانتصار المشرف الذى آحرزه مهدى الصومال وقائد 
ثوؤقه.دويه الهائل فى أنحاء العالم الاستعمارى الذى هب مذعورا ليرى فيه 
مصرع آماله واحلامه ٠٠‏ وبداية للقضاء على جميع مشاريعه ٠‏ دتضافر 
“الاستعمار ليساند نفسه أمام هذه المحنة التى أحاقت .به 2 وآخذ يقلب 
مختلف الحلول للخروخ من هذه الازمة ٠+‏ فمن رأى بمهادنة ابن عبد الله 
بحسن :ومن رأى باستدراجه فى مفاوضات تستطيع خلالها القوات البريطانية 
أن تعيد تجميم صغوفها اإستعداد! معركة جديدة ٠٠‏ ومن قائل بمواصلة 
“استعمال العف كرد شرف للذذى حدث فى هده المعركة * ش 
50 وانتصر رأى الفين اقترحوا مفناوضة الملا ٠٠‏ ونزل الانجليز من 
-عليائهم ليجلسوا! معه على مائدة واحدة ٠٠‏ وقرروا ندب الحاكم الذى 


1 


تصيوه على الصؤمال ليطلب من الملا قمول ميدأ المفاوضة لحل الازمة الى 
تجمت عنها الحرب » ولم يكن لهذه المشكلة فى نظره ه سوى حل واحد هو 
.الجلاء من أرض الصومال ٠٠‏ وبعدها تنتهى كل أزمة ؛ ونزول كل مشكلة ٠‏ 
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وفى شهر دونيو ١11١١‏ , اجتمع ممثلو الامبراطورية مع مهدى 
'الصومال حول مائدة المفاوضات بالقرب من مدينة لاس عانو ٠٠‏ وبدأها 
رئيس الوفد البريطانى بتمثيلية تحمل معانى الود والاحترام والأخوة ٠‏ 
وألفاظ معسولة لا ترضى الا غرور المغرورين ٠٠‏ كما قدم للملا .لعديد من 
.الهدايا القيمة التى يسيل لها لعاب المأجورين ٠‏ 


لكن الملا استمع الى هذه الألفاظ فلم تبهره . وزأى صذه الهدايا 
فلم يتحول , وطلب الى الوفد عرض ما لديه من اقتراحات حسما للأمور 
وضمانا لعدم تضسييع الوقت 2 وهكذا وضع الانجليز أمام الأمر الواقع فى 
حزم واصران لم يتمكنا بعده من استعمال آساليب الخادعة والمماطلة فبدعوا 
يعرضون سفارتهم التى من أجلها أوفدوا اليه ٠»‏ 

وكان طلب الحكومة البريطانية الذى حمله هؤلاء المفاوضون يتركن 
في. ضرورة وقف القتال. فورا , وأن يلقى أبطال الصومال سلاحهم 2» وفى 
نظي ذلك تعترف حكومة صاحبة الجسلالة البريطانية وحكومات الدول 
الاوربية الاخرى بمهدى الصومال محمد بن عيد الله حسن ملكا متوجا على 
«الصومال كله ٠‏ وقد أرادت بريطانها أن ترضى بهذه ,لسسياسية منطق 
.الغرور الذى يصيب الزعماء والقادة فيتهافتون على المناصب حينما “عرض 
عليهم ٠ ٠‏ تاركين كفاحهم مهملين مطالب شعوبهم في سسبيل ارضساء 
نزواتهم ٠‏ وقد نجهم هذا الاساوب الذنى اتبعتة الحكومة البريطائية هم 
-حكام عارضوها فى أول الامر فى الشرق العربى , ثم ما لبثوا بعد أن عرض 
تعليهم 0 لخ سكم والامارة والملكف .٠‏ أن صساروا خداما مخلصين للمعرش 
الانجليزى ٠‏ : 

. واستمع المفاوض الاستعمارى لأغرب رد تلقاه فى هله الآونة * وهو 

رفض مهدى الصومال لهذا العرض المغرى على كس ما كان يراه وفلمسه 
:فى زعماء آخرين فضلوآ مصالحهم الشخصية على مصاحة وطنهم ومواطنيهم 
فقد اشتم فى عرضهم رائحة الخيانة ورأى فى أسلوبهم المكر والخداع 
للتغرير به ٠٠‏ فأمر رجاله باعادة الهدايا التى بعث بها اليه نائب الملكة 
“فى الهند ٠٠‏ مع رسالة منه بأنه لا بيع بلاده بهذا الثمن البخس ٠٠‏ قم 
وجه حديئفه اللاذع الحافل بالسخرية لمنطق الاسستعمار وعلاحه للأمور 
«بعقار واحد , هو الرشوة والخيانة , فقال للوفد البريطائى هذه الكلمات 
الت تعد دستورا للأمانة فى النضال والصدق فى القيادة ٠‏ 


مَ 13 سب مهدي الصومال 


اننى لم أفكر فى يوم من الأيام أن أكون ملكا ٠٠‏ ولم يكن هدفى 





9 1 : ا 0 ؟ 
1 تى ١‏ لحاضني زلا فى لمتكيل ++ الله لوي إلى حي فق أن ار 
5 5 00 5 
لاع تسا طلخ الصاصة 3035ل اميه ليختن اجا لمعا مسي 18 0 عا معن 5 
1 ا اع 00 1 5 0 ٠.‏ 
عن سما يم وس امو م 6 ا لل الممحشين 


يكأن اعد! النصريح حدا فاصلا لهذه المفاوضات ومؤذيا بانتهاثها بغير 


النتيجة التى آمل الاستعمار الوصول اليها ٠٠‏ فقد كانت صلابة مهدى 
الصومال فى موقفه تجاه قضية بلاده ٠٠‏ لا تثنيه المغريات * 


6 3 

إستانف الملا بن عبد الله حسن كفاحه » واستنهض رجاله لمواصلة- 
النضال ضضد الاستعمار البريطاني الذى قللت من هيبته الضربات المتلاحقة 
التى كالها له ثوار الصومال ٠‏ وأمام هذه الخطة التزم الجيشى البريطانى, 
خطة الدفاع ومحاولة حصار قوات المهدى فى دائرة محكية لا تصل اليها 
المؤن أو الامدادات ٠‏ واستمرت سنوات الحرب طويلة ثقيلة كلما هر 
عليها عام كلما زادت القوات: البريطانية من قوتها , وكلما ضعفت قوات. 

الملا لطول النضال وقلة الامكانيات «: 


ثم كانت نهاية الحرب العظمئ الاولى التى خراجت فيها بريطانيا 
منتصره ٠‏ فرأت أن تدعم هذا الانتصنار بالقضاء على مقاومة شعب الصومال. 
لقواتها ونفوذها ++ فاستعملت بتوسع سلااحا جديدا فى الحرب هو 
الطائرات التى ألقت قنابلها على مقاتلى الصوماليين وشنت غاراتها المتلاحقة. 
على رجال مهدى الصومال بصورة وحشية غادرة لتقفى على كل أمل لهم 
فى الانتصار أو حتى مواصلة الكفاح * 

وظلت الحرب الجديدة برغم ذلك أكثر من ثلائة أهموام وقوات. 
الصومال تناضل فى سبيل حريتها , وبطل ثورته أبن عبد الله حسن. 
يحشد الحشود ويجمع الفلول لمواصلة القتال حتى كان عام 1915١‏ حينما 
انؤزل المستعمر الانجليزق الهزيمة بقواته وعمل على تشتيتها بكل ما أونى 
من قوة وضراوة ٠‏ وقيل ان مهدى الصومال قد جرح فى احدى هذه المعارك 
الختامية واضطر للهرب الى حدوذ الحبشة ليعيد تنظيم صفوفه ٠٠‏ ولكنه 
امات شهيدا متأثرا بجراحه ٠‏ وكان ذلك فى العام التالى ٠٠‏ أى *٠ ١915١‏ 
يتنك أن استتفد كل أساليب المقاومة والقعال والتضحية ثم الفداء * 


وواصل الاستتعماق عرابة دق تمه فنا ً-0 تعد وغاته ١٠٠١‏ 


5 


البحث عن سثياله للتمثيل به , كأ فعل مم حثمان مهدى السودان الذي 


جعلت ملكة بريطانيا من جمجمته منفضة لسجائرها وسجائشر زوارعا , 


أعنن :+ 


َ 
4 5١ 





5 له 3-3 5 عو اك لتقيف بداو مهو ددن 
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وبهذ: يسدل الستار على أروع فصل من فصول الكفاح في بلاد 
الصومال ضد قوى الاستعمار.الغاشم , حمل لواءه وتزعم حركثه مهدى 
الصومال محمد بن عيد الله حسن الذى وقف فى ميدان القتال خمسة 
وعشرين عاما يدافع بيسالة وشجاعة عن حرية بلاده وكرامة مواطنيه * 
كانت انتصاراته ترتفح الى الذروة أحيانا وتخبو أحيانا أخرى 2 وتعرضت 
ثورته للفتن والمؤامرات ومحاولات !إلخونة فى الداخل ؛ وقوات الاستعمار 
الغازية لآثية من الخارج ٠‏ وواجه أساليب المهادنة والخداع ومنطق القوة 
والجبروت ٠٠‏ وواجه كل هذا بأسلوبه الفريد الذى عجز الاستعمار عن 
قهره فى معركة مشر فة .. وانتظر حتى طالت مدة الكفاح وبدا الضعف 
يتسرب الى بطل الصومال بعد هذه الاعوام الخمسة والعشرين ٠‏ وتكاثر 
عليه الاعداء وتعرض لاألوان الخيانة والقتئة التى عنى الاسستعمار 

بمسائدتها ٠٠‏ بعد أن فثسل فى مواجهته موآجهة الرجل للرجل ٠‏ 


ات 


الفصّل الاب 
فلسحه فق اللماع 


فى احكام وواقعية ٠٠‏ اختط الملا سياسته التى جعاها منوج كفاحه 
وأسلوب تعاللهة مم مواطنيه من ناحية +٠‏ وضد الاستعمار هن ناحية 
أخرى ٠٠‏ هذه السياسة شرحها فى رسائل بعث بها الى أصدقائه فى 
النضبال من العلماء والقادة وأوضح فيها أمورا كثيرة تعطينا صورة صادقة 
عن أطوار كفاحه لانقاذ ين من الاستعمار الاوربى و.لظروف 
والملابسات الثى أحاطت بها فى الداخل وفى الخارج ٠‏ 


ولحسن الحظ وصلتنا بعض هذه الرسائل التى كتيها الملا كمسا 
هى ٠٠‏ لم يدخلها التزييف والتشويه ولم تفسدها الأهواء ٠٠‏ كما يحدث 
فى آبة رسالة وطنية وصلت الى أيدى الاستعمار ليطمسس معالها ويخفى 
حقيقتها لتظهر قى غير صورتها شوهاء لا لون لها ولا وزن وقد اختفت 
معاللها تماما ٠‏ 

وقد اختار الملا اسم « مباحث المنافقين » ليكون عنوانا لرسائله ٠٠‏ 
ولا ندرى بالضيط لماذا اخثتار هصدذا الاسم بالذات ؟ وترجح أن المنافقن 
لعبوا دورا كبيرا فى عرقلة استقلال الصومال ع مما'أشر فى نفسية ثائثر 
الصومال فِسجلها على هذا الشكل ٠‏ وفى مباحث المنافقين ٠٠١‏ أوضبنم الملا 
حقائق ملموسة عن ثورة الصومال ضد الاستعمار الاوربى الذى طمع فى 
اقتسام أجزاء من هذا الوطن الافريقى 2 وشرح قصة كفاحه لشحذ الهمم 
وتكثيل القوى اواجهة هذا العدو المشترك وما صادقه من صعاب لايقاطظ 
الوعى وتحفيز! للناس على القتال ٠٠‏ وروى المأساة التى انتهت باأستغمار 
أريع 0 لبلادم وسيطرثها عليها ومحاولاتها لتحطيم اللي المعنوية 3 


اموا 5 


وننشر فيما يل هذه الرسائل التى دوتها الملا كما حى درن اضافة 
أى تعليق * 


رفن 


الرسالة الاول : 


وفى رسالته الاولل فى منهجه ه مباحث المنافقين » شرح موقفهة هن 
أعدائه وأعداء بلاده فى الداخل والخارج © وفأوضح حقيقته للرأى العام 
ليعلم ما بحاك ضده من مؤ.مرات وفتن ٠٠‏ فقال بعد حمد الله والصلاة على 
رسوله : 


« نحن قوم قاموا بالعزم والايمان وعقدوا نيتهم أن يدافعوا عن دينهم 
ووطنهم وشرفهم بآخر قطرة من دمهم ٠٠‏ يجاهدون فى سبيل الله تعالى 
لاعلاء كلمة الاسلام الى أن يحققوا غرضهم أو يستأصلوا من قوق الارض ٠‏ 
ونحن قوم نكافح لنطهر جميع أنحاء بلاد الصومال من الاعداء الكافرين 
المستعمرين لأننا نعلم ثماما أنه لا يمكن لنا أن نعبد الله فى أرضنا أمنين 
مطمئنين , ولا أن نقيم أحكام كتابه ولا أن نسستثمر خيراتنا , ولا أن 
نستئنشق نسيم الحرية فيها نلا بعد تحقيق الغرض المذكور ٠‏ 

ونحن قوم حاصرتهم الكفار والمنافقون من جميع الجهات » وأحاطتهم 
كاحاطة الهالة بالقمر والسوار للمعصم » وقطعت عنهم جميع المواصلات 
والامدادات الحربية والغذائية , ونحن قوم ملئت صدورهم من الغضب 
والغيظ لأجل تخاذل المسلمين وتخالفهم مع كثرنهم 2 وتعاون المستعمرين 
ونوافقهم مخ قلتهم فى بلادنا ٠‏ 

ونحن قوم سلحهمى رهطهم وباعهم شعبهم بثمن بخس من عدوهم 
ونحن اتفقت لابادتنا الحكومة الانجليزية والحبشسية والانبطالية والفر نسنية 
وجميع القبائل الصسومالية التى اقتسمت لرعوية تلك الدول باختيارها 
وطوعها يقودها سلاطينها وزعماؤها وتحرضها علماؤها على حربنا .٠‏ 

ونحن قوم لا يخضعون لأعداء دينهم ووطتهم ولو كثرت جنسوذهم 
وتثتابعت هجماتهم وتنوعت آلاتهم المهلكات واشنتدت وطأنهم علينا والضمت 
الى صفوفهم أكثرية الوطنية الصومالية وآخرون من المستخدمين الأجانب * 
لأننا تزيد ونحب بأموالتا وأنفسنا الجنة من الله تعالى وأن نطهر بتضحيتنا 
خى الجهاد وصدق ايماننا واسلامنا ٠‏ 

ونحن قوم لا نسمح للكفار أن يحثلوا بلادنا أو. يحكموها ولا نتكاتف 
على ذلك مع المستعمرين لا بعوض ولا بتهديد ٠٠‏ ولا نذل قوانين الشريعة 
واحكامها ولا نجعلها خاضعة لقوانين الكفرة وأحكامها الطافونية بل نعان 
حر بنأ على الزعماء وعللى الذين بسمحون لهم بددخول بلادنا واسستعمارها ٠+‏ 
ونوجه لومنا للعلماء والقضاة الذين يهينون شريعتئا الاسلامية ويجعلونها 
تحت أقدام الكفرة الفجرة - 

. تلك أحوالتا التى سبألتنا عنها +٠‏ أما عن أحوالنا مح أكثرية القبائل 


؟ه6 


الصومالية التى تنتجاوب معها فيدل أيها الشيخ أنه بلا آزمعت فى أوائل 
القرن الرابع عقر الهجرى بعض الدول أن تنستعسر بلادنا وهى دون 
الانجديزيه والايطالية والفرنسية والحبشية ٠٠‏ واتجهت أفكارها الى ذلكِ 
ودخلت الاولى الى البلاد من ميناء بربرة بمكاتبة الاهالى والثانية من مقدشيو 
والثالثة من جيبوتىي بتلك الصفة ٠٠‏ والرابعة يالقوةٌ حينما فتحها ميئيليكد 
فى ه١١١‏ هحرنية من يدى حاكيها الصومالى «لامير عبد الله اتفقت عند ذلك 
تلك الدول الاربع ألا تتصادم فى استعماز البلاد الحديدة وتكائبت مكاتبات 
سرية يجهلها جميع المواطنئين » وتجعل لكل دولة من الدول الاربع قسطا فى 
بلادنا بتلك المكاتبات السرية ٠+‏ ولكنها لم تخطط حدودا فى اليلاد كما 
لم تفتح فيها طرق » لانه قبل. تحقيق ذلك الحلم أعلنا عليها جهادنا فكان 
حاجزا بيئها وبين ذلك , ولن يكون لها ان ششماء الله تحقيق أمانيها وتخطيط 
حدود أرضية فى بلادنا مادمنا على قيد الحياة ولن تتغصها 'شيئا الخطوط 
المكتوبة فى الآوراق .. ثم أن الدولة المذكورة بدات تبذل أموال تافهة 
لزعماء القبائل ورؤساء العشائر لتشسترى منهم دينهم ووطئهم وعزهم 
بتلك الدريهمات ٠‏ 


وكان الزعماء لا يفهمون مرارة الاسترقاق والاستعمار, ولا يدركون 
ها سيحخصل لهم ولشعوبهم من الذل والخزى والهوان من بعد ما خلا ,لجو 
من يعغارضون تلك الدول +٠‏ ولا يلتفتون الى أن تلك الدول تريد استثمار 
بلادهم واستئثار خيراتها دونهم ٠٠‏ ولا تريد أن تجرى خيرات بلادها الى 
هؤلاء الجهلاء والأغبياء ولا. يفهم هؤلاء الأغنياء أن المرتبات والمشاهرات. كمثل 
عا يعطى للطير والحيتان لاصطيادها ٠‏ 


ومن جهة اخرى فتح المبشرون مدارس فى البلاد ليغيروا دين الشعب 

بدينهم ٠©‏ فقدم الآباء أولادهم الى تلك المدارس المضللة لعقول الاطفسال 
والتى تنشئهم نشأة غير اسلامية ٠‏ ونشأ أيضا فى المدن التى سكنتها تلك 
الدولالاربع شرب المسكراتوامخدرات » وفتحت العاهرات أبوابهندون 
خجل ولا وجل ٠‏ فلسا علمت ورآيت ذلك ثارت فى نفسى شدة الغيرة 
الاسلامية واشتعلت فى قلبى الجذوة الوطنية والتهيت روحى غضبا وكادت 
تخرج من الهيكل الجثمانى ٠٠‏ قبدأت أخطب فى المسجد والمحافل ٠‏ 
وألقى بين الامة خطبا حماسية ديئية ٠٠‏ واتلو الآيات الواردة فى الوعد 
والوعيد والأمر والنهى لكى أنبه الشعب قبل أن ينتشر «لوباء فى جميتم 
البلاد ٠٠‏ ويستولى العدى على. جميع أنحائها ٠٠‏ ولم أزل أخذر الشعب 
وأناديه ولكن لا دياة لمن تناذىئ ولا حكمة للن أحتاره ٠١‏ 


وقد قالوا لى لا تمعن ج رحباي للجمين رن ليه 
رجالهم للعدو الغاشم : « انك تريد أن تقطع أرزاقنئنا وتهلكنا بالفقر 
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والجوع ٠‏ فقلت لهم : ان رزقكم على الله تعالى لا على غيره ٠١‏ ألم تسمعوا 
قوله تعالى : « وما من دابة فى الارضي الا على الله رزقها ويعلم مستقره 
ومستودعها كل فى لتاب مبين » سعادوا لى دمن أبن يانى الله برزقنا اذا 
أطعنا كلامك فقلت لهم ألم تسمعوا قوله تعالى « وفى السماء رزقكم 
رما توعد.ون » ٠٠‏ 

فلما سمعت منهم مثل هذا الاحتجاج لى بأمر الرزق 2 شر عت أرجوهم 
وآنهاهم عن تقديم الطاعة: للكفار فى كل شىء 2 وعن الخضبوع لا 'وامرهم 
ونواهيهم ٠‏ واستدللت لهم بالآيات القرانية التى تنهى المسلمين عن هوالاة 
الكفار فقالوا لى هذا أشد وأعجب من مسأنة الرزق لآنك تعلم أن القوة فى 
مذ الوقت للكفار وأن جميع المسليين ضعفاء لا حول لهم ولا قوة ٠٠‏ واذا 
لم نطع الكفار ولم: نقبل دعوتهم هلكنا سيب ذلك ٠*٠‏ 


فقلت لهم ألم تسمعوا قوله تعالى « فاياق فارهبون » وةوله تعالىى, 
« فلا تخشوا الناس واخشدون » فلما عجزت فى حملهم على قيول ذلك منى 
قلت لهم انكم اذا جاهدتم الكفار واستعددتم لهم ستكونون أمة قلوية 
ولا تخافون اذ ذاك من رجال أمثالكم فى الأعضاء الجسمية والفكرة العقلية ٠‏ 
وقرأت عليهم الآيات الواردة فى فضل المجاهدين وما أعد لهم فى الآخرة ٠‏ 
فقالوا الجهاد وقته متآخر وستجاهد فى أوان الجهاد عند خروج المهدى, 
المنتظر فعندئذ تكون لنا العصى بنسادق ومدافع وستكون آلات الكفار 
عصيا ٠*٠‏ أما اذا جاهدنا الآن وليس معنا آلات حربية قلا يحصل لنا الا 
الهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة من الله +٠‏ والله سسبحانه يقول. 
« ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة » فقلت لهم : يا أيها الجهلاء ضللكم علماقٌ كم 
عن الحقائق كلها فان معنى الآبة الكريمة « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة 
بترك الجهاد والدفاع عن ديئكم ووطنكم وأنفسكم 4 وليس معناها آسلموا 
أوطانكم وأنفسكم الى الكفار فتتحكم فيها ما تشاء وما تريد » ٠‏ وقلت. 
لهم : ان الله تعالى قال فى كتابه العزيز : « كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم » ٠‏ وقال « فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيساً 
بالآخرة » ٠+‏ وقال : « فلا تهنوا فى ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فانهم 
يألون كما تألمون » ٠٠‏ الآية +٠‏ وقال : « يايها النبى حرض اللمؤمئين على 
القتال » ٠٠‏ الآية : فاذا سمعتم هذه الآية وأمثالها فمن أبن يأتى علماؤ كم 
بتلك الخرافات المزعومة ؟ ٠‏ 

ولكنهم لم يتعظوا بشىء من الآيات والاحاديث التى ذكرتهما بل 
ازدادوا طغيانا لا عنادا , وكانت النتيجة وشى بعضيهم وسعى بعض علمائهم 
الخونة بين الحكومة الانجليزية وبينى بالاقساد و تصمح لها باعتقالى وقال. 
لمن لم نبال كلامه ستئدم الحكومة وقنا لا ننفعها فيه الندامة ٠٠‏ وعلمت أن 
واحدا منهم يقال له ( اوجاس ) حضل على مشاهرة جارية بتلك النميمة ٠‏ 


1ه 5 


فعند ذلك ابتدأت من المديتنة « بربرة » الثاى هى دركن الحكومة 
الانجليزية رانجهت نحو القبائل البعيدة عن ادن النتى قيها تلك الدول.. 
المذ كورة لكى أجد من دينها رجالا يتأثرون بالمواعظ الثرآنية والنصائح. 
الاسلامية , وكنت أوقن أنه لا ١‏ تمكن مجابهة المستعمرين ومدافعهم بدون قوم 
ترد جماحهم وتوقف احتلالهم وأن مجرد الوعظ بدون قوة لا تفيد شيئا ٠‏ 


. فشرعت حينئذ فى استعداد سريع شرى من جهة ولق ومواعظ . 
مؤئرة من جهة آخرى فكنت أدعو اتقيائل الصومالية من الشك والكسل_ 
الى اليقين والعمل » دمن التخالف والتخاذل الى التعسساون والتكاتل ومن 
ال موف والهلع الى الجرأة والاقدام. دمن الاستسلام والذلة الى الاستيسال. 
والعزة +٠٠‏ فاجتمع لدى عدد كبير من القبائل: الصومالية والتفوا حونى 
وغرسست فى لفوسهم محبة دينهم ووطنهم وبغض عدوهم من الكافرين ومن 
يساعدهم ٠‏ و.نطبعت معانى الآيات القرآنية فى نفوسهم وفهموا المقصود 
منها وتعاهدوا على الجهاد والدفاع عن الدين رالوطن والشرف وتحالفوا 
وأخذوا فى الاستعداد بالرماح والسسيوف والعحى والبتادق القليلة- 
والخيول ٠‏ 

ولا علم المستعمرون بما قمنا به من الاستعداد أرادت ,لحكومة 
البريطانية أن تمسكتا بغتة وتستأصلنا فجأة ٠‏ فلما علمنا بذلك ابتعدنا 
عن جهتها لكى نتم اسستعدادنا المكشوف .٠‏ فأعلنت الحرب على قييلة ٠‏ 
تساعدنا بالرجال. وصادرت البعير التى حملت بضائعها الى بربرة ٠9‏ قعتد 
ذلك أعلنت الجهاد عليها وعلى جميع المستعمرين وعلى جميع القبائل التى 
تساعدهم فى حر بئا ودعوت جهارا جميع القبائل الصومالية الى الدفاع عن 
الوطن والدين وأرسلت الوفود والرسائل الى جميع أنحاء اليلاد * 

ولاابتعدنا عن الحكومة الانجليزية لننشم اسستعدادنا ونسلم هن 
مباغتتها ومفاجاتها غزت الحيسة علينا من هرر بمواققة بينها وبين الحكومة- 
الانجليزية على أن تغزو عليئا من كل جهة فنالت الحبشة هن بعض القبائل 
الموالية لنا بعض أموال ودماء فخرجنا فى أثرها فدارت بيثنها وبيننا * 
معركة ٠‏ 

وفى يوم نلك المعركة نفسه أغارت قبائل صومالية على آموالنا وأهلنة” 
الذين تركتاهم فى « دك » وتلك القبائل أرسلتها الحكومة الانحليزية 
علينا وأمفتها بالمال ولكننا انتصرنا فى المعركتين معا ٠‏ 

ثم بعد قليل من المعركتين اللثين خضناهما بدون استعداد لهما قأمت . 
بعض القبائل بمؤامرات عليئا دبرها ( منيليك ‏ ملك الحبشة ) مع بعض. 
زعماء تلك القبائل وكان غرضهم أن يقتلوا جميع رجالنا فى يوم واحد ‏ 


/اه 


حتى لا يفلت منهم شخص ٠‏ فاجتمع من تلك ,لقيائل خمسون ألف رجل 
غى ( كره دم ) يقودهم الزعماء الذين دبروا المؤامرة ٠‏ 

وكان هدفهم أن نختلط بهم ونحسيهم أنهم قبائل موالية لنا ومعادية 
للحيشة ٠‏ وقالوا لنا اننا نريد أن لغزو الحبشة ونريد أن يقودنا رجل 
.منكم ٠٠‏ ولكن لحسن الحظ قبل أن نقع فى الششرك استعجل بعضهم وقتل 
.هنا رجلا يقال له الحاج عباس وهو يصلى صلاة العصر ٠‏ فانكشسفت المؤامرة 
.واقتضحت مكيد نهم ثم قررنا أن نحذر القبائل كلها كما نحذر الدول 
المستعمرة وقررنا أيضا أن نبتعد عن تلك القبائل التى قامت بتلك المؤامرة 
.الخبيئة لكيلا نخوض حروبا مع تلك القبائل الجاهلة ٠‏ ش 

وحينما ابتعدنا عن تلك القبائل المذكورة علمنا فى الوقت نفسه أن 
.الحكومة الانجليزية ومعها قبائل صومالية غزتتا من جهة المسمال » وأن 
..الحبشة ومعها قبائل صومالية كثيرة غزتنا من جهتى الجنوب والغرب * 
. فائجهنا نحو المشرق لأنتا لم نستكمل استعدادنا فعلمنا أيضا أن القبائل 
.الصومالية الموءلية للحكومة الايطالية غزتنا من جهة الشرق بايعاز واعانة 
..الحكومة الايطالية * 

علمنا أيضا أن تلك الغزوات سلسلة واحدة تتصل حلقاتها دبرت 
..لتطويقنا من. جميع الجهات ٠‏ فقررنا أن نتجه نحق القرات الانجليزية لأنها 
المثيرة علينا جميع تلك الامم , فحاريئاها وانتصرنا عليها ولكن لم ينفك 
-:الحصار عنا قيما نين ( كلادوورطير ) الجهات الاريم ٠١‏ 0 

فاتجهنا مرة أخرى الى معسكرات الحكومة الانجليزية لاأننا نعلم أننا 
!ذا انتصرنا عليها تخاف البقية فانتصرنا أيضا ٠‏ 

ولأجل ذلك اتجهنا الى دفاع العدو وأذنابه وقررنا أن نواصل الكفاح 


المرير الأليم وبدلنا لهم الضربة بضربتين والاطمة بلطمات » وقاتلناهم بعزم 
وشجاعة وسياسة وحكمة 8 
وبعد ما ذاقوا العذاب والقمسوة منا شسمونى مع سيدهم الكاثر 

الانجليزى ( الشيخ المحنسون ) ولا أستبعد ذلك من الحكومة الانجليزية 
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١‏ أنها تقلد فى ذلك الامم السابقة التى كانت تتهم المصلحين من 
الأثبياء و غير هم بهذه التهمة 0 0 

؟" ‏ أنها تستبعد محاربة رجل وآحد منا ومتاواته للدول العظمى 
:“و لبنس معهة شعبه ولا معدات من الآلات و.لاموال وغيرها وهر منفرد بهذه 
-الفكرة الحماسية . 


/م 


وقالوا للدراريش وهم رجالى : اننا علمنا همن رأى بعينه أن الحكومة 
الانجليزية تتسلح بالة تحرق الارض وتحرق جميع بلاد الصومال وسبتغزو 
.الدراويش هذه المرة بتلك الآلة ٠‏ 

فلما علمث هذه الأرجوفة سكنت فزع الامة وقلت لهم : ان تلك الآلة 
ذا فرضنا وجودها فهى لن تحرقنا وحدنا بل ستحرق معنا جميع الكفار 
.الذين فى أرضنا ومن يساعدونهم , وهدا ربح لنا وخسارة عليهم لالنا 
نموت شهداء فى وقت واحد والشهادة هى غرضنا الرئيسى ٠‏ والكفار 
.سيفارقون الدنيا وهى غرضهم الأول وسيدخلون النار المؤبدة عليهم ٠٠‏ 
وأما اذا ظنئتم أنها تحرق الأماكن الخاصة بنا ولا تحرق غيرها فهذا أمر 
لا يمكن تصوره لاننا نقدر أن نهرب هن الاماكن المحترقة الى أماكن غير 
محترقة وقد قال تعالى فى شان أمثالهم : « لثن لم ينته المنافقون والذين 
فى قلوبهم مرضى والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها 
إلا قليلا ملعونين اينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » 

وبعد أن يمضى فى توضيح صفات وخصائص المنافقين والخونة ويبرر 
بالدليل العملى اضطراره الى مقائلتهم يقول : دفاذا علمت ذلك فقد اتضحت 
.أسياب الحروب التى وقعت بيننا وبين القبائل الصومالية , كذلك اتضحت 
لك الأآدلة الشرعية التتى اعثمدنا عليها فى قتالهم ومحاربتهم واستبحنا لها 
.دماعهم وأموالهم ٠‏ ولولا ما قمنا به من محاربتهم ودفعهم عن أنفسنا 
.واحتراسنا من مؤامراتهم الداخلية واستعجالنا لتحطيم شوكة المدبرين 
تلانفلاب علينا واستكشاف الجواسيس المنتشرة فى جيوشنا : لو لم نفعل 
.ذلك .ما عاشت نهضصتنا أكثر من شهر وأحد ٠٠‏ ولأاسسرثنا القبائل المذكورة 
والدفاع على مشائق الكفار .٠‏ 

انى قد حاولت مرارا وأردت كثيرا أن تقوم القبائل بالجهاد والدفاع 
عن دينها ووطتها مستقلة ومنفصلة عن الدراويش من رجالى وتعهدت لكل 
قبيلة تقعل ذلك بالسلاح والمال ٠‏ وكان غرضى من ذلك ألا يدخل فى 
خواطرهم أننا نريد السيطرة عليهم ٠‏ فلم نى آية قبيلة تجيب وتقبل ٠٠‏ 
اللهم الا قبيلة د بمال » ولكن القبائل الصومالية التى فى بلادهم والجيوش 
الابطالية بددث شملها وكسرت قوتهم وشوكتهم وقضت على نهضتهم فى 
.هدة وحبزة * : 

و:لخلاصة أننا لا نرجو الانعضنافق فى الاخبار عنا والتحدث عن 
-حروبنا مع قوم أراقوا دماءنا ونهبوا أموالنا وحاربونا سنين كثيرة وأذونا 
بأشعارهم وألسنتهم وفعلوا بئا كل ذلك لأجل مسسساعدة عدونا الكافر 
المستعمر ولاجل استحلاب رضائه وأمواله واستبعاد غضنبه وسخطه ٠‏ 


5ه 


وأانصح لكل منصف يريد أن يعرف حق المعرفة عن أحوالنا وأهداننا 
وأسباب حروينا وعن المعارك التى انتصرنا فيها أو انتصر علينا وعن الأمور 
التى أنكرناها على الشعب فمن أراد ذلك فأنصحه أن يأخذها من أشعارى 
الصسومالية التى نظمتها لكى تكون ناريخا عنى لمشعب الصومالى من بعدى 
وخبرهم عن غرضي الوحيد أو أن يأخذها من خواص «خوانى (الدراويش) 
الذين ناضذوا معى ٠٠‏ ولكنى أحذر كل منه.-_ف أن يأخذما من الرجال. 
الذين كنا نحاربهم فى الميدان أو باللسان سب _واء من الم تهمرين أى من 
القبائل التى كانت معهم ولا من الذين أخذوها منهم ٠‏ 

وأختتم. جوابى بالسلام على من اثبع الهدى وجاهد الكفار والمنافقين 
وكل من يساتدهم أو يعاونهم واللعنة على الكافرين وعلى الذذين يبرعون 
دينهم. ووطنهم وشرفهم .:٠‏ 

هذا والسلام ٠٠‏ » 


ورسالة. آخرى تقول : 


وقى رسالة أخرى بعث بها الى أربعة من العلماء يأمرهم أن يقوموا 
بأرشاد الامة فى الجهاد والاتحاد وهم : الشيخ حسين بن آدم ب والشيخ 
عبد الله دن عروس ‏ والشسيخ الحاج يوسف بن عيد والشسيخ المملم 
أبراهيم تيقد بجي ال والعيلةة والمام عل رشولة يقول فى مقدمة 
الرسالة : 


« وهراد هذه الرسألة أمران : أحدهما ابلاغ سملام الله عليكم وعلى من 
حفس لديكم والثانى : أريد منكم وأطاب اليكم مؤاكدا حيث أنكم دن العلماء 
الأعلام الذدين هم الهداة أن تقوموا لاعلاء كلمة الدين الاسلامى ولتوحيد 
صفوف أمتنا الصومالية لقاومة الاعداء الذين يحقدون ببلادنا ودوستعيدون 
أمتنا وينهيون شرفنا وعزنتا ويحاولون آاذلال دينئا الذى هو أشرف 
الآديان ٠+‏ 

. وحدذروا الامة عن الاشياء التى "تجلب لهم الهلاك فى الدارين وتسبب. 

لهم الكفر والارتداد أعاذنا الله هن الجميع ومن ذلك تكفرهم لنا مع كوئنا: 
مسلمين موحدين مجاهدين فى سبيل الله لأعلاء كلمة الله ولانقاث بلادنا من 
برائن الأعداء الكافرين ومخالب أعو انهم الأنافقين ‏ المكذبين ٠‏ 

وبعد أن تحدث عن عقيدة الدراويش من رجاله وخلوها من الانحراف 
والزيغ واستبسالهم وقوتهم فى الدفاع عن دينهم ووطنهم وايمانهم الراسغع 
حقهم فئ الحرية والنصر على الاعداء الطامعين أخذ يوجه نظر العالماء الى 
ضرورة نصح الامة فقال : ١‏ 


0 


« ومع ذلك يكفروننا بلا موجب +** فيا علماء الاسلام 4 حذروهم 
عن ذلك وحذروهم عن اتباع الكقرة والسكن معهم والتعظيم لهم ونسية 
العزة والمتعة اليهم والتحاكم اليهم والمعاملة معهم ودعوة الرعوية ونصب 
البيارق وجلب البضائع الى بلدهم والتعمير به فان ذلك كله مما يجلب 
الويل والهلاك ٠‏ 1 

آما اتباع الكفرة فلا حفاء على أنها من المكفرات 7 وأما السكن معهم 
فتحريمه ظاهر بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى : دان الذين توفاهم 
لملائكة ظالمى أنفسهم قالو! فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض 
مصيراء» 6 

وأما الاحاديث فمنها قول الرس.ول « أنا درىء من كل مسلم مقنم بين 
أظهر اشر كين قالوا 5 رسول الله ولم 9 لا براءىق الثاران » ٠‏ 


وأما التعظيم لهم فهو مما يجلب الكفر ٠٠‏ وقد أنكر العلماء ايمان من 
يعظم الكفرة لان الله أمر باهانتهم وقال فى حقهم محتى يعطوا الجزية عن 
بد وهم صاغرون» * 
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المصّ ل اهامس 
الضصويال بعرالني 


لم يكن اختفاء محمد بن عبد الله حسن من ال يدان باستشهاده يعني 
انقراض حركة المقاومة والكفاح ضصد الاستعمار +٠‏ فقد كانت السنوات 
التى عاشها قائدا وزعيما عدرسة تلقى فيها الصوماليون جميعا أساليب 
الفداء و.لاستبسال , وحب الوطن وبغض مغتصبه »2 وتوارث الابناء عن, 
الآباء هذه السياسة التى أصبحت تقليدا يرمز للكفاح الوطنى ٠‏ وهذا يدل 
على عمق الجذور التى غرسها مهدى الصومفال فى النفوس ؛ واصالة المبادىء 
التى نادى بها , واسستمر الكفاح متضلا منذ استشهاده فى عام ١95١‏ وحتى 
عام ١93٠‏ وهى السنة التى حصل فيها الصومال على استقلاله وأصبح. 
دولة ذات سيادة وانضم الى هيئة الامم المتحدة ٠‏ 

وفى خلال الاعوام ٠٠‏ شهد الصومال ألوانا من سياسة التحكم 
والسيطرة التى فرضها الاستعمار ٠٠‏ شهد الجبروت البريطانى والانحلال 
الفرنسى والبطش الحبشى والقسوة الايطالية ٠٠‏ وشهد زوال عهود وقيام 
. آخرى ٠٠‏ وفى خلال هذه الفترة احتلت ايطاليا الحبشة ثم انهزمت ايطاليا 
فى الحرب العظمى الثانية ودخلت بريطانيا مكانها في الصومال ٠‏ ثم وضع 
الصمومال تحت الوصاية الدولية الى أن ظفر بحقه فى الحرية والسيادة 
عام 193 * 
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وخلال هذه الفترة الطويلة التى أعقبت زوال الادارة المصرية من 
المسومال ثم سيطرة الدولة الاستعمارية عليه ٠٠‏ وقيام مهدى الصومال 
بحركته التحررية الوطنية لاستخلاص حقوق بلاده , ثم التهاء هذه الحركة 
الى ماانتيت اليه ليسثائف الاستغيار تحكايه فى البلاد حتى كان العهد 


الو طن واعلان الاستقلال ٠٠‏ نقم! : اله لوال هذه الفترة عائى الضعب . 

اله عا 3 53 9 فننا 0 3-0 0 ال اموا ا 7 
2 11 5 32 0 5 ٍ 1 2 

المدة > * الله أ الإ تعمار تمم وكا 0 0 عات تشكم أ أ باصا ام 


ازدهرت طوال سنوات عهد الادارة المصرية التي جعلت منه شيعيا واعيا 
متفتحا »* 
وكان الحكم الفساشيستى من ناحية , والفرنسى البريطانى الحيشى 
من ناحية أخرى يكونون طوقا فولاذيا يكاد يحدق الشدعب الصدومالى ٠‏ ومع 
كل مالاقاء الشسعب من صتوف الاضطياد ووسائل ابعاده عن سميل إلحياة 
والمدنية الا 1 قة لم يستسمم لهذه القوود الثقيلة ٠‏ > بل مفى بيتلمس اغردن 
لينتفض انتفاضات تحررية تعيد اليه ثقته لنفسه وايمانه بخلاصة من 
الاسدتعمار الأجنبى ب ٠وكان‏ أهم هذى الانتفاضات تلك التى حدات أثناء 
الحرب العظمى الماضية وفى عام ١954١‏ بالذات ٠‏ 
أجمعت العناصر الوطنية فى الصومال على ضرورة انتهاز فرصة 
؟ندحار ايطاليا فى الحرب وحاجة بريطانيا الى تأييد الصسومال وغيره. من 
الدول ٠٠‏ فتقدموا بير نامج سياسى الى الادارة البريطانيسة التى كانت 
.والاستقلال ٠٠‏ وقد جاء فى هذا البرنامج تصفية الاستعمار من كل أجزاء 
الصومال وتوحيدها فى ظل علم واحد ودولة واحدة والغاء التعصب القبللى 
والطائفية الدينية وكل التقاليد الرجعية المناهضة مضدمون القومية: والدولة 
وأن يكون الصومال: جمهوزية ديمقراطية وديته الرسمى هو الاسلام ٠‏ 
هذه هى السياسة الداخلية التى رسمتها الهيئات الوطنية الصومالية 
«النضوبةتحتاواء حزب نادىشباب الصومال . , وهناك برئامج للسياسة 
الخارجية أقره الاعضاء ويتلخص فى ايمان الحزب بميثاق الامم المتحصحدة 
نو برغب فى تواليق عرق العلاقات هع كل الشعوب الحرة اللحبة للسلام 2 
كما يسعى الحزب نظرا لكون الصنومال هن العالم الاسسلامىي فى توثيق 
روابطه بكل الدول الاسلامية الأخرى ٠‏ كذلك أعلن الحزب عن بر تامجه 
1 الاجتماعى والاقتصادى لوستم همستقبيل الصومال ٠.‏ 
وقد وقف حزب نادى شياب الصومال منف انثهاء الخرب العالية 
الثانية ندا عنيفا للاستعمار ومحاولات: التسلل والمساومات الاستعمارية 
لتقييد حرية. الصومال 3 ومن ذلك رفقضنه التام لمشرووع سفن عام 1١115‏ 
الذى يقفى بمساعدة الصومال فى الحصول على اسدتقلاله فى نظير انضمامه 
للكومنولث البريطانى ٠‏ فقد جاء فى البيان الذى القاه فى مجلس العموم 
البريطانى فى 1 من دونيو من هذه السنة ها نصنه : «١‏ ان الحكومة البر بطائنة 
ستساعد الصومال على تحقيق الامل الكبير وهو الاستقلال والوحسدة فى 
نطاق الكومنولث !ذا رضى الشعب الصومالى بالوصاية البريطانية لسدة 


أعهم- سمئوآت » . 


. كان رفض الشعب الصومالى لمشروع بيس رفضا قاطعا لما فيه من 
انتقاص لسيادة السومال وتقييد حربته فى عهد الاستقلال المزعوم ٠٠‏ الامر 
الذى أثار الحكومة الانجليزية فقررت الانتتقام منه فى صورة ة أوافى أخرى ٠‏ 
فكان تأييدها لمشروع سفوررًا الايطالى » والذى عرف فى مجال السئاسة 
باسدم مشروع «بيفن سفورزاء الذى يقضى برجوع :بطاليا ال الصومال 
دون قيد أو شرط د : 

د 3 36 
أما مقاصد التآمر الكبرى التى اضطلعت بر يطانيا بها ٠*٠‏ فكان هذا 
الذى 'حدث مع الحبشة فى هذه الآونة ٠٠‏ والذى إعتبرثه الدوائر السياسبية. 
العالمية افتثانا على حقوق شعب الصومال: , وتعديا صارخا على سيادته التى 
انتهكها الانجليز محاملة للحبشة ومحاولة رخيصة منهم لكسب ودهمسا 
وصمداقتها لأغراض المتفعة المتبادلة والمصالح المستركة٠‏ فقد قدمت بريطانيا 
قسسمما كبيرا من أرض الصومال المجاورة للحدود الحبشية فى منطقفة 
الأوجادين للحيقشة ليكون جزءا من الوطن الحيششى بأهله ومدنه وقراه دون. 
أدنى استشارة لهم ٠‏ وتصرفت فجهم كأنهم قطيع لارأى له , فخلقت بهذا 
العمل أزمة ستظل قائمة الى أن يعود هذ! الجزء المقتطع الى الوطن الصومالل 
الكبير ٠‏ 
حياثت هذه المؤامرة الانجليزية الحبشيّة على الصدومال فى الوقت الذى 
تضافرت فيه العناصر الاستعمارية صاحية النفوذ فى هذه المنطقة على أن 
تكون ايطاليا هى التى تتولى من قبل الامم الملتنحدة ششئون الوصاية على 
الصبومال بصفتها الدولة السباقة الى احتلاله منذ عام. 1١48/5‏ 2 وصاحية 
ام الاحتكارية الكبرق فى محال الاقتصاد ٠‏ 
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ونححت الدول الاستعمارية فيما هدفت اليه مؤقتا ‏ وذلك حين: 
قررت هيئة الامم المتحدة عام 8 فى أثناء نظرها أمر قري مص سين 
المسثعمراث الايطالية وضع الصومال الابطالى نحت الوصاية الدولية وأن 
تكون ايطاليا هى الدولة التى تتولى تنفيذ موضوع الوصاية باشراف مجلس 
استشارى للصدومال يشيع هيئة الامم ٠‏ المتحدة 'تكون مهمته. تقديم النصيحة. 
للادارة الايطالية وآغداد تقرير ستوتى عن أعمالها ومدى احثرامها وتنفيذها. 
لاتفاقية الوصاية ٠‏ وكان هذا المجلس يتكون من مندوبى ذول ثلاث : هى. 
مصر والفلبين وكولومبيا ٠‏ 

ورأثت العناصر الوطنية أن تنتهز فرصة اعلان الوصابة الدولية ء على 
العسومال والتى تنص على اعداد وتهيئة الشعب الصصومالى للاستقلال وحكم. 
نفسه بنفسة فى مدى عشر سبئوات ثبدآ من دوم تنفيذ الاتفاقية وتنتهى عام. 


م ه ب مهدى الصومال 


لتقوم بأكبر عمل فى تاريخ بلادها الحديث فدعمت صفوفها وظهرت 
أحزاب ببرامج سيياسية تحررية ترمى الى اعادة الوحدة للوطن الصومالى 


وفى ؟١‏ من اكتوبر +٠ ١9805‏ نفذت الادارة الايطالية نحت اشراف 
هيئة الوصاية الدولية أول بئد من بنود استقلال الصومال وتهيئة شعبه 
لتولل زمام أموره وذلك حين احتفل بانساء العلم الصومالل » ثم بدأ مشر وع 
صوملة الوظائف , وكانت كل الوظائف تقريبا حتى ذلك التاريخ فى الجيثش 
والبوليس ؛ فى الادارة والمصالح + فى التعليم وشتى المرافق » فى أيدى 
الأجانب الذين حرموا أصحاب البلاد هذا الحق طوال فترة الحكوالاسيتعمارى 
التى بدأت منذ خروج الادارة المصرية من هذه البلاد ٠‏ وجدير بالذكر أن 
الادارة المصرية كانت أول من نفذ مسألة تولى الصوماليين حكم أنفسهم 
بأنفسهم + + فقد عينت الحكام وكبار الضياط وال موظفين وكل ما من شآانه 
'تسميير دفة الامور فى البلاد ٠٠‏ فخلقت فيهم روح الثقة بأنفسهم ٠٠‏ وكانت 
ننيجة هذا العمل النجاح مائة فى المائة فى توطيد دعائم الحكم فى الصومال* 


وكانت الحركة الانتقالية الكبرى بعد انشاء العلم الصومالى وصوملة 
الوظائف اجراء انتخابات لأول. مرة فئ الصومال لتكوين أول مجلس 
تضشريعى فى البلاد ٠٠‏ يقوم فيه ممثلو الشعب باختثيار الحكومة الجديدة . 
ففى مارس ١1596‏ أحريت الانتخابات العامة الى أسفرت عن حصول حزب 
وحدة الشباب على غالبية المقاعد حين ظفر بثلاثة وأربعين من مجموعها 
البالغ سبعين مقعدا ٠*٠‏ واقتسم الباقى الاحزاب الاخرى والجاليات التى 
دخلت معركة الانتخاب ٠٠‏ وقد ششهد المراقيون ,لاجانئب للشعب الصنوهالى 
بالوعى والادراك وبالحكمة.الق أديرت بها المعركة الانتخابية حين تلاشت 
المهادرات واتعدمت الحزبية. العمناء ٠٠‏ وظهرت مصلحة الوطن ومستقيل 
الصومال فوق كل اعتبار ٠٠‏ زرأئى كل صومالى فى هذه الانتخابات فرضة ( 
للخلاص من المستعمر الذى اغتصب بلاده سنوات عدة ٠٠‏ سلب ثرواتها 
واسكثيك بأهلها وتاج فى أرزاقها واقتسم أنحاءها ٠‏ زؤمن م دخلها كل 
منهم بايمان وعزيمة آلا يعود هذا المستعمر فى أية صورة * 
وانتهت الانتخابات لخدأ مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ اتفاقية 
الوصاية وهى تشكيل أول وزارة فى تاريخ الصومال الحديث من حزب 
الأقلبية الذى فلا فى الانتخابات وتحقيقا لهذا الأمر كلف الحاكم العام 
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الايطالى بوصفه المسئول عن تنفيذ اتفاقية الوصاية حزب وحدة الشياب 
بتاليف الوزارة ٠‏ واجتمع الحزب للتشاور برياسة السيد آدم عبد الله 
عثمان رئيسه لاختيار ,ارشح لرياسة الوزارة ٠٠‏ ثمهبدا لاختيار أعضائها 
واستقر الرأى على أن يتولى الرياسة شناب صومالى متحمس *٠‏ هن ذو 
العصبية الشعبية هو السيد .عبد الله عيسى بعك أن اعتذر السيد أدم عبد الله 
عثمان مكتفيا برياسة المجلس التشريعى ٠‏ وكانت الوزارة مكونة من خمسة 
وزداء الى جائب رئيسها ٠٠‏ ولم يكن هناك وتيران للدفاع والخارجية حيث 
ظلت مقاليد الامور فيهما فى بد ,لادارة الايطالية بمقتضى الاتفاقية ٠‏ 


وكان أول خطر يواجه الصصومال وهو على أبواب الاستتقلال هو 
الخط. الامريكى الذى بدأ يتسلل الىهذه البلاد طمعا فى مركزها الاسثراتيجى 
كساحل يطل على المخيط الهندى وعلى خليج عدن ٠٠‏ وتحتوى أرضه على 
الذهب الأسود ٠٠‏ وقد انتشرت بالفعل شركات البترول الامريكية بشكل 
كيس للبحث عن هذا المعدن ٠+‏ ولمع يكن هذا هو مظهر التسلل الامريكى 
قحسي ٠٠‏ بل كانت هناك مكاتب الاستعلامات التى انتشرت فى كل مكان 
للقيام بالدعاية للأمريكان وشراء النفوس بالمغريات ٠٠‏ كذلك عملتاليعثات 
التبشيرية الامريكية على توسيع دائرة نشاطها حى شملت القرى والاطر.رف 
البعيدة وذلك لتتحارب دين الصومال ولغته ٠٠‏ وكانت مقاومة الوطئيين 
للمشاريع الأمريكية أمرا يتمشى مع النهج الذى رسموه وهو تحطيم كل 
محاولة لاستعمار الصصومال ٠‏ : 

ثم كان هناك الخطر الايطالى ممثلا فى اسثعمار اقتضادى حتى يظل 
الصومال سوقا لانتاجه وموردا من موارده الاساسية ٠٠‏ وقد حاولت 
الحتومة الايطالية أن تجعل النقد الصومالى مرتبطا بالنقد الايطالى حق يكون 
الاستقلال سهلا وفبصورة منتظمة ٠٠‏ ولما كانت الشركات الإيطالية لغشم 
اضمحلال نفوذ ايطاليا فى الصومال بعد هزيمتها فى الحرب العظمى الثانية 
ظلت تسيطن بششدكل ملحوظ على الاقتصاد الصومالى ٠٠‏ ققد رأت الحكومة 
الايطالية تقوية نفوذ هؤلاء وبقاء تحكمهم فى ظل الصومال الموضوع تحت 
الوصاية الدولية ٠٠‏ فكلفت بعض رجال القانون الايطاليين بوضع دستور 
للصومال يدعم هذا المركز ويكون فيه الحفاظ. على تلك المصالح وذلك 
مداومة النفوذ الايطالى على السوق الصومالية ٠‏ 

وقد كان هذا الخطر الكيير الذى يكمن رراء السياسة الايطالية أمرا 
لم يفت عل الشعب الصوملى المتطلح الى تخليص نفسة هن قبود الاستعمار 
المتيقظ الى المناورآت الاستعئارية وأساليب الصيد فى الماء العكر » فهب 
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يقاوم هذه الاتجاهات , زيفضح هذه الاساليب دون عوادة ايمانا مله بأن 
هنذا العمل فية خلاص من هذه القيود وتلك المندورات ٠‏ 
د 3 

ثم كافت فحاولات فرنسا للاحثفاظ بنفوذها فى الصومال٠ ٠‏ وخاصة 
أنها خرجت من الحرب ضمن المجموعة المنتصرة , وبرغم هذا الشسعور فانها 
كانت تحس فى قرارة نفسها بالهزال والانكسار كدولة من الدرجة الاولى* 
ورأت فرنسا أن علاجها هو فى الاحتفاظ بمستعمراتها فى الحارج حتى 
تضفى عليها قوة ومنعة ٠٠‏ وتحارب بشدة كل اتجاه لانسلاخها عغنها ٠‏ 
وحينما رأت الحركة الاتحادية التحررية تجحاح الصومال ٠٠‏ وتغزىو ماكان 
تعرف بالصومال الفرسى خشيت على نفوذها من الضياع فأعلنت أنهسا 
ضد أية حركة سياسية تسعى الى تغيير الوضع القائم فى البلاد ٠‏ 

وازداد فزع فرسا ينما رأت أن الحركة الوطنية الاتحادية فى 
الصومال تنادى بعروبته وبالاسنلام دينا له ٠٠‏ وبالتضامن مع الدول 
الاسلامية والعربية مبدأ عاما فى السياسة الخارجية , وهنا رأت أن تضع 
يقضي بمنحها عدة امتيازات فى جيبونى كانشياء المصائع وادارة المبناء وغير 
ذلك من الامور التى تكفل تعطيل الحركة الوطئية ٠٠‏ وواصلت فرتسيسا 
رسالة التحدى والعنصرية فى مناصرة اسرائيل على عرب الصومال المسلمين 
حتى أصبح هذا الموضوع شغل أبناء الصومال الشاغل 0 

أما الحبشة فقد كان يثيرها أمر هذه الدولة العربية الاسلامية المزمع 
قيامها على حدودها باسم دولة الصومال ٠٠‏ ومن ثم عملت أقصى مايمكنلمتع 
هذا الحدث الذى يقض مضجعها ويعيد الى ذاكرتها قصة انتصار امارة 
الصومال العربية المسلمة على الحبسة أيام السلطان أحمد جراتى فى مطلع 
القرن السادس عشر وحاربت الحبشة هذا المشروع بكل قوة ونآمرت فى 
ذلك مع بريطانيا فسمحت لها باقامة قواعد. عسكرية فى اقليم الأوجادين , 
ومع أمريكا : فوافقت على منحها قواعد للطيرين والصواريخ والحرب الذرية, 
ومع فرنسا وايطاليا واسراثيل وكل مامن. شانه تغكير صفو_ الدولة الجديدة 
ولم تكتف الحبشة بجزء الصومال التى ابتلعته غنوة ».بل رأت ألا يستقر 
الوضع فى كل الصومال ذلا تقوم للدولة آلجديدة قائمة ٠‏ ش 

واختفت الحبشة وداء كل مشروع استعمارى فى الصومال .. فكان 
.اقناغها لآنجلترا بتنفيذ المشروع السرى المبزم بينهما فى عام:/851١‏ والذى 
بمقتضاه سنلخت بريطانيا جزءا هاما من آلوطن. الصومالى. يعتبر من لخصب 
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بفاعه وأميزها والذى اعثيرتنه ايطاليا أيام احتلالها للصومالعروس افريقيا 
ويعرف بمنطقة الأوجادين ٠٠‏ وأعطته لقمة سائغة للحبشة ٠٠‏ وقد وقع 
المتحدة فى سبيل تدبير وضع المتعمرات الايطالية السابقة ٠٠‏ بما فيها 
هذا الجزء . 

ثم كانت المؤامرة الحيشية الأخرى .اندها الحراب الامر بكية 66 
والقواعد العسكرية التى بدأت تأخْذ طريقها الى أرض الحبشة ذاتها نظير 
اعتراف أمريكا بحقوق الحبشة فى الصومال ٠٠‏ فقد كانت أمريكا ؤراء كل 
مشروع حيشى يرمى الى عرقلة استقلال الصومال وتوحيد أنحائه ٠١‏ 
وكانت الحبشة تطمع فى الاستيلاء على الصومال كله لاعلى منطقة الأوجادين 
فحسب وذلك نظير مساعدتها الحلفاء ضد المحور فى الخرب العظمى ٠ ٠‏ 
ثم سماحها بعد الحرب لامريكا باقامة قواعد عسكرية فى أراضيها ٠ ٠‏ 
وَتعددت تصريحات المسئولين الآحباش وعلى رأسهم الاميراطور .تفصح عن 
معار ضكهم لمشروع وحدة الصومال » ويلوحون بضرورة ابتلاع الحيشة 
للصومال كله ٠‏ 

ونأتى أخيرا لأهم الدول الاستعمارية واكثرها نفوذا فى المنطقة وحى 

بريطانيا* فقد رأت أن استقلال الصومال أمر خطير يشكل خطرا جسيما على 
مستعمراتها فى افريقيا التى سوف تتطلع بلا شكالى الصومال وما حققه 
من نصر سنيامى تنتقل عدواه الى هذه المستعمرات فى أقصر وقت ٠‏ كما أن 
امنتقلال الضومال ووحدنه سيكون الشغل الششساغل للعناصر الوطنية فى 
المستعمرات البريطانية ٠‏ فتنطلق من كينيا وأوغنده وتنجانيقا والدول 
التى تلاصق الصومال وغيرها من الدول فى سناثر أنحاء القارة الافريقية 
نداءات التحرر والتخلص من قيود الاستعمار , وعندئد تضطر ‏ بريطانيا 
نحت وطأة المد الثورى فى هذه اليلد الى أن تستجيب لهذه النداءات 
.لتخلص نفسها من حرج الموقف وصلابة الاصرار على غير حق م٠‏ هلله 
الاستجاية تعنى نهايتها. فى منطقة شرقى افريعيا وضباع هذا الجزء 2 
من الامبراطورية والذى سسيكون ملؤذنا بضيع مناطق أخرى بأاكملها , 
صح ما توقعه ساسة بريطانيا ٠‏ فكان. استقلال الصومال تمهيد! 
لاسستقلال تنجانيقا وأوغندا ثم كينيا فى منطقة الشرق ٠٠‏ وأغالب 
المستعمرأت فى منطقتى الغرب #زالوشط * ٍ. 

وما رأت يريطانيا أن لا محالة هن اعتر:فها باستقلال الم.ومال قررت 
أن تعمل عملا يحفظ لها هييتها فرأت أن تمسك الحبل فى منتصفه٠ ٠‏ فثوافق 
على استقلال الصومال شكليا ٠٠‏ وتضمه الى الكومنولث أو تربطه بسجلة 
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الامبراطورية فى أية صورة من الصور ٠٠‏ <تى يكمل السلسلة التى تمتد 
من جنوب عدن الى آخر تنجانيقا وتتصل غربا بكينيا وأوغندا لتخلق كتلة 
هائلة نتبع بريطانيا فى شر قى افريقيا تعوضها عن, قاعدة السويس. وتكون 
مر كزا جديدا للنفوذ الانجليزى  ٠‏ 

هذا موجز للمشروعات الاستعمارية ٠٠‏ مشروعات أمريكية ور نسية 
وحبسية وبريطانية كلها تهدف الى السيطرة على الصومال والاستتثثفار 
بخيرانه والتحكم فى شعيه وابادة عروبته وقصنل كل كفاح له مع المجموعة 
الاسلامية : وجعله ممزقا موزعا مقطع الأوصال ٠‏ 

. ولمع يكن الشسعب الصوملى العربى ليرضى يهذا الوضع الكريه , فيدا 
بحارب مشروعات الاستعمار بعنف وقوة , ويصن فى عزيمة صارمة صادقة 
على نيل استقلاله كاملا بعد انتهاء فترة الوصاية التى قدرتها الامم المتحدة 
وسصقط فى سييل تحرير الصومال وازاحة كابوس الا سشعمار شهداء أبراق 
ومجاهدون شرفاء ٠‏ 


وفى مجال الدفاع عناستقلال الصومال*٠‏ وكسب حقوقه السيام بة 
والاقتصادية والعمل على تطبيق قرار الوصاية تطبيقا س ليما لاشوائب فيه 
تعوقه عن الظفر بالحرية الكاملة والاستقلال الحقيقى ** سقط شسهيد 
عزيز من أبناء مصر وهو فى ميدان الدفاع عن المقومات الاساس.ية لشعب 
الصومال ٠ ٠‏ فقد اغتالت يد الاستغمار الآثمة الضشهيد البطل كمال الدين 
صلاح المندوب المصرى فى جنة الوصاية الدولية » وذلك حيئما لمع أمسسمة 
ليطعى على الآخرين ٠٠‏ 0 للصوماليين بمزيد من الحقوق التئ سسليها 
الاستعمار منهم فى يوم ما, ولبكون هذا[ الشهيد مشاركة من الجمهورية 
العربية المتحدة ‏ فى الفداء والاستيسال والاستشهاد ممع اخوآن ها من أبناء 
الصومال .- 

وهكذا يعيد التاريخ نفسه , فقد سيق أن رأى الاستعمار أنه لا سبيل 
الى احتلال الصومال والسيطرة عليه الا بزوال الادارة آللصرية عنه ١‏ فانتهز 
ظروف الضعف السياسى التى .كانت تمر بها مصر يسيبالاحتلال البريطانى 
لاراضنيها ليرغم الحكومة المصرية المؤتمرة _بأمره على اجلاء قواتها عن الصومال 
ولما تم ذلك وكان فى عام ١884‏ انقض هو على الفريسة ليقتطع أجزاءهما 
ويوزعها فيما بينه بالاتفاق والتراضى  ٠‏ 


يد ماد 
وفى عام /61 والاستعمار بريد أن بقرر مصيره فى بلاد الصومال 


على أساس مواصلة فرض سسديطرته عليه رأى أنه لاسييل الى ذلك الغمل: الا 
بزوال مصر من الميدان ٠٠‏ وكانت مصر عذه المرة هى متدوبها كمال الدين 
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صلاح فى لجنة الوصاية الدولية فحاربها الاستعمار فى شخصه ٠٠‏ ودبر 
أمر التخلص منه على هذه الصدورة البشعة لانه رأى فيه معول الهسدم 
لسياسة ومشساربع المستقيل 0 ش 


مضى شعب الصومال فى ظل حكوم:4 الوطنية فى السبر قدما نحو 
عالم النور ٠٠‏ وأخذ يتخطى العقبات التى زذ عها زلاستعمار فى سبيل 
استقلاله الواحدة تلو الاخرى ٠٠‏ كانت أجمة الوصاية الدراية تشرف أولا 
بأول على تنفيذ خطوات الاتفاقية التى وضعتها الاهم المتحدة لتقرير مستقبل 
الصومال حتى أوشكت أن تنتهى عشر السئوات التى حددتها كنهاية 
للوصاية الايطالية عليه ٠‏ 

وكان عام ١55٠‏ من أعوام الصنومال المج.دة ففى هذه السنة أعان 
استقلال هذا الجزء من الصومال الموضوع تحت الوصاية الدولية وارنفع 
علم الصومال القطر الافريقى العربى على سارية الأمم المتحدة بعد أن أصبمح 
عضوا عاملا بها » يعمل فى بناء هذا الصرح الدولى على أساس اقرار السلام 
والمحبة بين شعوب العالم ٠٠‏ فقد كان قرار الصومال المستقل فى سدراسته 
الخارجية انتهاج سياسة الحياد الايجابى وني الاحلاف العسكرية والتضامن 
مع بقية الشعوب الآسيوية والافريقية » 

وأن يمضى وقت طويل حتى نرى الصومال كله وقد اتحد فى 
الصومال الكبير الذى مزقه المستعمر فيمأ مضى ٠٠‏ لن نرى هذه التقسيمات 
والانتزاعات الى أريدبها تفتيت وحدة شعب الصومال والقضاء على كيانة .. 
وسنترى العملاق الافريقى الذى احتضين العروبة والأسلام قى هذآ الجزء 
من هذا العالم منذ مثات السسنين ليحافظ على دينها وثراثها وامجادها 
دقوم دواجيه من جديد فى هذا المجال ٠‏ 
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